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محمد زبيب

ــرأهـــا سعد  ــبــــارات مــكــتــوبــة قـ ثــمــة عــ
ــره  ــمــ ــؤتــ الـــــــحـــــــريـــــــري، امـــــــــــس، فـــــــي مــ
قــرارات  طبيعة  تختصر  الصحافي، 
فــقــد تــوجّــه بكلامه  الـــــوزراء.  مجلس 
ــــى »الـــشـــبـــاب والــــشــــابــــات وجــمــيــع  الـ
ــن يــــعــــبــــرون عــن  ــ ــذيــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن الــ
ــبـــهـــم ويــــطــــالــــبــــون بـــكـــرامـــتـــهـــم  غـــضـ
ــم فــــي الــــــشــــــارع«، وقـــــــال لــهــم  ــهـ ــقـ وحـ
الوقاحة:  الــى حــدود  بصراحة تصل 
»هــــذه الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذنــاهــا قد 
أنها  الأكــيــد  لكن  تحقق مطالبكم،  لا 
تحقق ما أطالب به أنا منذ سنتين، 
الحكومة«. وبلغت  يــوم تشكيل  منذ 
وقاحته ذروتها عندما قال ردّا على 

اسئلة الصحافيين: »ما قمنا به في 
مــجــلــس الــــــــوزراء لــيــس لــكــي نــخــرج 
الــنــاس مــن الــشــارع )...( لــو كنت أنا 
الــشــارع فلن أمنح ثقتي  مكانهم في 

)لهذه الحكومة(«.
طبعا، ليست هذه العبارات هي اهم 
ــحـــريـــري، وبــالــتــأكــيــد  ــه الـ ــا نــطــق بـ مـ
هــي ليست اهــم مــن فــحــوى الــقــرارات 
جــدا  السلبية  وتــداعــيــاتــهــا  المــتــخــذة 
مفاتيح،  عبارات/  ولكنها  المتوقعة، 
تــنــمّ عــمّــا يــجــول فـــي عــقــلــه او عــقــول 
ــر الــــى  ــظـ ــنـ ــه. فــــهــــو لـــــم يـ ــتــــشــــاريــ مــــســ
الا  الانتفاضة ضــده وضــد حكومته 
بــوصــفــهــا فــرصــة لــتــحــقــيــق مـــا عجز 
عـــن تــحــقــيــقــه ســابــقــا، وهــــذا مـــا عــبّــر 
ــم، بــكــل  ــكـ ــركـ عـــنـــه عـــنـــدمـــا قــــــال: »تـــحـ
صراحة، هو ما أوصل للقرارات التي 
رأيــتــمــوهــا الـــيـــوم«. وكــذلــك، لــم يهتم 
بــالمــصــالــح الاجــتــمــاعــيــة الــتــي عبرت 
الانتفاضة في شعاراتها  عنها هذه 
وهــتــافــاتــهــا، وانــمــا بــالــتــهــديــد الــذي 
له على مصالح »الاوليغارشية« 

ّ
تمث

في  تحرّكه  ان  اعتبر  لذلك  الحاكمة، 
ــام الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة وتــلــويــحــه  الايـــــ
بـــاســـتـــقـــالـــة الــــحــــكــــومــــة كـــــــان هـــدفـــه 
ــراف مـــن هــذه  ــ الـــوحـــيـــد اســتــنــفــار اطــ
ــة« وإخــــراجــــهــــا مــن  ــيــ ــارشــ ــغــ ــيــ »الاولــ
تــرددهــا وحــذرهــا الــســابــق، وهـــذا ما 
عــبّــر عنه عندما قـــال: »لــم اطــلــب من 
الــشــبــاب والـــشـــابـــات فـــي الـــشـــارع اي 
شـــيء )...( بــل أعــطــيــت شــركــائــي في 
مــهــلــة 72 ســاعــة لتحقيق  الــحــكــومــة 

سلسلة من الإجراءات«.
مــا الـــذي حــصــل فــي مجلس الــــوزراء 

امس؟

الــخــصــخــصــة والــشــراكــة مــع الــقــطــاع 
الاجنبي  الاستثمار  الخاص وجــذب 
ــبـــاشـــر والـــســـعـــي لــلــحــصــول عــلــى  المـ
قــــروض خــارجــيــة تــخــضــع لــوصــايــة 
رعــــــــاة »ســــــيــــــدر« والــــبــــنــــك الـــــدولـــــي. 
ويـــعـــتـــقـــد ان ذلــــــك ســـيـــحـــقـــق الــنــمــو 

الاقتصادي.
ــرارات مجلس الـــــوزراء امــس،  ــ وفـــق قـ
ــول الــعــامــة  ــ ســيــتــم بــيــع بــعــض الاصــ
كــلــيــا او جــزئــيــا، ولا ســيــمــا شركتي 
الــخــلــيــوي، بـــورصـــة بـــيـــروت، شــركــة 
طيران الشرق الاوسط، شركة الشرق 
الاوســــط لــخــدمــة المـــطـــارات، مؤسسة 
ضــمــان الــــودائــــع، شــركــة ســوديــتــيــل، 
كــازيــنــو لــبــنــان، شـــركـــة انـــتـــرا، مــرفــأ 
بيروت، ادارة حصر التبغ والتنباك، 
ــفـــط. كـــمـــا ســيــتــم بــيــع  ــنـ ــنـــشـــآت الـ ومـ
ــة، واطـــــــاق  ــدولـــــ بــــعــــض عــــــقــــــارات الـــــ
الــبــحــر  وردم  ــار«  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ »ألـ ـــروع  ــشــ ــ مـ
»لــيــنــور« لاكــتــســاب عـــقـــارات جــديــدة 
واســـتـــثـــمـــارهـــا مــــن قـــبـــل المــحــظــيــن، 
مشاريع  الخاصة  الــشــركــات  وتلزيم 
الكهرباء، ومعالجة مخالفات الاملاك 

والنهرية، وتسوية مخالفات البناء.
ــة فـــــــي مـــطـــلـــق  ــئــ ــيــ ــة ســ الــــخــــصــــخــــصــ
الاحــــوال، فكيف اذا تمت فــي ظــروف 
ازمة حيث قيمة الاصول ادنى بكثير 
من قيمتها الفعلية، فما تعنيه هذه 
الخصخصة  مــشــاريــع  مـــن  الــائــحــة 
ان الذين يرفضون دائما ان يسددوا 
الـــضـــرائـــب الـــعـــادلـــة عـــلـــى اربـــاحـــهـــم 
ثـــروات خيالية  ويــراكــمــون  الفاحشة 
عــلــى حـــســـاب بــقــيــة فـــئـــات المــجــتــمــع، 
العجز  بــزيــادة  يتسببون  وبــالــتــالــي 
يقرضونها  الذين  هم  للدولة،  المالي 
المــال بفوائد مرتفعة جــدا، وبالتالي 
ــددا، وهـــكـــذا  ــ ــجـ ــ ــــدون عـــجـــزهـــا مـ ــزيـ ــ يـ
يمتلكون  الـــذيـــن  الآن  وهـــم  دوالـــيـــك، 
ــــدرة عـــلـــى شــــــراء اصــــــول الـــدولـــة  ــقـ ــ الـ
وامـــاكـــهـــا ومــؤســســاتــهــا ومــرافــقــهــا 
ــــي  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـــــابـــــخـــــس الاســــــــــعــــــــــار، وبـ
ســــيــــفــــوزون بــــايــــراداتــــهــــا وريـــوعـــهـــا 
الاحـــتـــكـــاريـــة، وبــالــتــالــي ســيــزيــدون 
ــا. وكــــــل ذلــــــك مــن  ــ ــهـ ــ ــــونـ ــا وديـ ــزهـ ــجـ عـ
ــل الــحــصــول على  ــــاذا؟ مـــن اجـ ــل مـ اجـ
لشراء  الــــدولارات  مــن  اضافية  حفنة 
ــهـــور اضـــافـــيـــة وحـــمـــايـــة مــصــالــح  شـ
الاولـــيـــغـــارشـــيـــة المـــالـــيـــة والــتــجــاريــة 
ذلك لمواجهة  بعد  لنعود  والعقارية، 
ــرة  ــ الـــحـــقـــيـــقـــة المـــــــــــرّة، ولــــكــــن هــــــذه المـ
ســتــكــون الــدولــة قــد خــســرت ثروتها 
اكثر خضوعاً لمصالح تلك  وصــارت 
الطبقة السعيدة التي لا تشكّل الا اقل 

من 1% من سكان لبنان.
المنتفضة؟  الناس  هل هــذا ما تريده 
حتما لا، هذا ما تريده الاوليغارشية 
الـــتـــي بـــاتـــت تــقــضــي عــلــى كـــل فــرص 

النجاة.

المحدود او الطفيف جدا، مثل خفض 
ــوزراء والــنــواب  ــ رواتــــب الـــرؤســـاء والــ
 ،%50 بنسبة  والــســابــقــن  الــحــالــيــن 
تــقــوم خــطــة الــحــكــومــة لـــشـــراء المــزيــد 
الاساسية  العناصر  على  الوقت  من 

التالية:
اولًا، تخفيض مدفوعات الفائدة على 
الـــديـــن الــحــكــومــي بــالــلــيــرة مـــن نحو 
مليار   1000 الـــى  لــيــرة  مــلــيــار   5500
لـــيـــرة، عــبــر نــقــل الــكــلــفــة مـــن المـــوازنـــة 
العامة الى ميزانية مصرف لبنان، اذ 
سيقوم مصرف لبنان بطباعة نحو 
4500 مــلــيــار لــيــرة لــتــســديــد الــفــارق، 

وهو اجراء تضخمي.
ــاح  ــ ــع الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى اربـ ــ ــا، رفـ ــيـ ــانـ ثـ
المـــصـــارف اســتــثــنــائــيــا لــســنــة واحـــدة 
ايـــــــرادات  يـــؤمـــن  بـــمـــا   ،)2020( فـــقـــط 
مليار   600 بقيمة  للموازنة  اضافية 
يــعــادل 400 مليون دولار(.  )مــا  ليرة 
اكـــثـــر مـــن 70% مـــن اربــــاح  عــلــمــا ان 
ــأتـــي مــــن الـــفـــوائـــد الــتــي  المــــصــــارف تـ

تسددها الحكومة ومصرف لبنان.
ثالثاً، الغاء نحو 1400 مليار ليرة من 
الانفاق الاستثماري )الضئيل اصلا( 
التحتية  البنية  لتجهيز  المخصص 

ــة والمـــــرافـــــق  ــ ــيـ ــ ــــاسـ والـــــخـــــدمـــــات الاسـ
 %70 وتخفيض  وصيانتها.  العامة 
من موازنات مجلس الانماء والاعمار 
ــلـــس  ــجـ ــــن ومـ ــريـ ــ ــــجـ ــهـ ــ وصــــــــنــــــــدوق المـ
تعليق  مواصلة  وبالتالي  الجنوب، 
ــبـــت بــمــلــفــات المـــهـــجـــريـــن وتــعــلــيــق  الـ

تنفيذ الكثير من المشاريع.
رابــعــا، خفض دعــم اســعــار الكهرباء 
مــن 2500 مليار لــيــرة الــعــام الــجــاري 
الى 1500 مليار ليرة العام المقبل، مع 
مــا يعنيه ذلــك مــن زيـــادة التقنين او 

رفع الاسعار.
ــض الــعــجــز 

ّ
هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر ســتــخــف

فـــي المـــوازنـــة الـــى المــســتــوى المـــذكـــور، 
ــر الـــحـــكـــومـــة  ــطـ وبــــالــــتــــالــــي لـــــن تـــضـ
الــــى الاســـتـــدانـــة كــثــيــرا، الا لــتــجــديــد 
ســنــدات الــخــزيــنــة بــالــلــيــرة والــــدولار 
ــام المــقــبــل،  ــعـ ــي الـ الـــتـــي ســتــســتــحــق فـ
التمويلية  الضغوط  وهــذا سيخفف 
قليلا، ولكن لمدّة عام واحد فقط، وفي 
المقابل سيتعمّق الركود الاقتصادي 
وســيــنــكــمــش الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي )نــمــو 
ــم. اي  ــتـــضـــخـ ــع الـ ــفـ ــرتـ ــيـ ــبـــي( وسـ ــلـ سـ
ــى والمــتــوســط  ــ ان فــئــات الـــدخـــل الادنـ
ــــراءات  ســيــعــانــون مــن اثـــار هـــذه الاجـ

على الاقتصاد، عبر ارتفاع الاسعار 
الــقــدرات الشرائية وارتــفــاع  وتــراجــع 
ــــدلا مــن  الـــبـــطـــالـــة وتــــدنــــي الاجــــــــور، بـ
ـــاع الـــضـــرائـــب  ــفــ ــ ان يـــعـــانـــوا مــــن ارتـ
والــرســوم على الاستهلاك. وكــل ذلك 
مــن دون افــــق، مــا عـــدا المــراهــنــة على 
او مفهومة  مـــحـــددة  غــيــر  تــغــيــيــرات 
او مــؤكــدة يمكن ان تحصل فــي هذا 

الوقت.
ــاؤه ان فــي  ــ ــركـ ــ ــم الـــحـــريـــري وشـ ــزعـ يـ
حــوزتــهــم خــطــة مـــا، ولــكــن مــا شرحه 
ــا ظــــهــــر فـــــي قــــــــرارات  ــ ــ ــــري ومـ ــريـ ــ ــــحـ الـ
ــؤكّــــدان الــعــكــس. فــمــثــا،  الــحــكــومــة يــ
الانفاق  كــل  بالغاء  الــحــريــري  يفاخر 
الاســتــثــمــاري. ويــقــول ان ذلــك »يقفل 
ــلـــى الــــهــــدر والــــفــــســــاد، لأن  الــــبــــاب عـ
الحكومة بذلك لا تنفق قرشا«. وهذا 
نيوليبرالية  لافــكــار  واضــح  تجسيد 
معادية لاي دور للدولة في الاقتصاد 
ــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وهــــــذه  ــايـ ــ ــمـ ــ ــــحـ والـ
اينما كــان للسخط  الافــكــار تتعرض 
والاعــــــتــــــراض مــــن قـــبـــل المــجــتــمــعــات 
التي تخسر امام رأس المال وشروط 
العدائية،  هذه  من  وانطلاقا  تراكمه. 
ــــل هــو  ــــديـ ــبـ ــ الـ ان  الـــــحـــــريـــــري  ــول  ــ ــقـ ــ يـ

قرارات الحكومة: القضاء على كل فرص   النجاة

لم ينظر الى الانتفاضة

الا بوصفها فرصة لتحقيق

ما عجز عن تحقيقه سابقاً

على الغلاف

لبنانلبنان

علنت امــس، تم 
ُ
وفــق الــقــرارات التي أ

اقرار مشروع موازنة عام 2020، وفيه 
نسبة عجز متدنية تبلغ 0.63% من 
بــالمــقــارنــة مع  المحلي  الــنــاتــج  مجمل 
7.38% مــقــدّرة فــي مــشــروع المــوازنــة 
جـــرى  أي  المــــــــال،  وزارة  مــــن  الـــــــــوارد 
خفض العجز من أكثر من 4 مليارات 

دولار الى اقل من 400 مليون دولار.
ــقــــدار  ــهــــذه المــ ــز بــ ــعـــجـ ــفـــض الـ ــان خـ كــــ
ــر اقـــــرار المـــشـــروع  ــ ـ

ّ
الــكــبــيــر هـــو مـــا أخ

فـــي الــجــلــســات الــســابــقــة، اذ لـــم يكن 
المالية  احد في وارد المس بالمصالح 
والـــتـــجـــاريـــة عـــبـــر فـــــرض الـــضـــرائـــب 
العادلة على الثروة وارباح المصارف 
ــكــــارات الــتــجــاريــة  ــتــ ــد والاحــ ــوائـ ــفـ والـ
ــك الـــعـــام  ــلــ والـــصـــنـــاعـــيـــة وريـــــــــوع المــ
واستنزاف الموارد الطبيعية والبيئة. 
عبر  السياسيين  بمصالح  المــس  ولا 
التوزيعي المخصص  خفض الانفاق 
لشراء الــولاءات وانتفاع الاتباع. ولا 
المودعين عبر  بالدائنين وكبار  المس 
شطب بعض الــديــون او قص بعض 
الودائع الضخمة. كذلك، لم يكن احد 
ــادة الـــنـــظـــر بــســعــر صـــرف  ــ ــ ــوارد اعـ ــ ــ بـ
الـــلـــيـــرة الـــثـــابـــت لــلــتــخــلــص مـــن جــزء 
او  التضخم  عبر  بالليرة  الــديــن  مــن 
خفض اسعار الفائدة والتخلص من 
جزء مهم من كلفة الهندسات المالية 

التي يقوم بها البنك المركزي.
ــاراة بــــن الـــشـــركـــاء  ــ ــبـ ــ ــانـــت المـ ــك كـ ــذلـ لـ
ــة تـــــــدور حــــــول تــقــديــم  ــومـ ــكـ ــــي الـــحـ فـ
ــتــــراحــــات لــلــتــقــشــف فـــي الانـــفـــاق  الاقــ
الاجــتــمــاعــي والاســتــثــمــاري وجباية 
الضرائب والرسوم على الاستهلاك، 
الى ان تم الاتفاق في جلسة الخميس 
ــلـــة اجـــــــــــراءات  ــلـــسـ ــلــــى سـ ــي عــ ــ ــاضــ ــ المــ
مـــســـتـــفـــزة، ولا ســيــمــا فـــــرض رســــوم 
ــادة  ــ عــلــى الـــواتـــســـاب والــبــنــزيــن وزيـ
من  وغــيــرهــا  التقاعدية  الحسومات 
ادى  المؤلمة اجتماعيا، ما  الاجـــراءات 
ــــى انـــتـــفـــاضـــة الــــنــــاس فــــي الـــشـــارع  الـ

تعبيرا عن غضبها ونفاد صبرها.
نجحت الانتفاضة في دفع الحكومة 
ــذه الاجــــــــراءات  ــ ــى الـــتـــراجـــع عــــن هـ ــ الـ
الــضــريــبــيــة، الا انــهــا لــم تدفعها الــى 
ــة لمــــصــــالــــح المــنــتــفــضــن  ــابــ ــجــ ــتــ الاســ
مــــن الـــطـــبـــقـــات الـــوســـطـــى والــعــامــلــة 
ــراء وبـــعـــض فـــئـــات المــنــتــجــن  ــقــ ــفــ والــ
ورواد الاعــمــال واصــحــاب المــشــاريــع 
ــغـــيـــرة، بــــل عــــمــــدت الـــــى اتـــخـــاذ  الـــصـ
ــة ومـــؤقـــتـــة  ــيـ ــرفـ ــة ظـ ــلـ ــديـ اجـــــــــــراءات بـ
وغير بنيوية »تعطينا الوقت«، وفق 

تعبير الحريري نفسه.
كيف تريد هذه الحكومة شراء الوقت 

الاضافي؟ وماذا تريد ان تفعل به؟
بــاخــتــصــار شـــديـــد، ومــــن دون ايـــاء 
الاجــــــــــــــــراءات  لــــبــــعــــض  اهـــــمـــــيـــــة  اي 
الاثر  ذات  »الرمزية«  او  »الشعبوية« 

)هيثم الموسوي(
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خمسة شبان من الذين يتظاهرون يوميا في بيروت وخارجها. 
خريجون وطلاب، ومنهم من يعمل. لا تجمعهم السياسة 

ومن طوائف مختلفة. ولم يكونوا ينتظرون الحدث ليبقوا على 
تواصل. لكنهم، قبل قرارات الحكومة وبعدها، لا يشعرون بأن 
هناك ما يوجب عودتهم الى المنازل. العطلة بالنسبة لهم ليست 

هروباً من واجب مدرسي، او راحة من عمل شاق. بل هي 
التعبير الحقيقي والصورة الواقعية عن حالهم. حيث المشكلة 

في الامل، وفي توقع ايام حلوة قادمة.
لم يكن ممكناً اقناع هؤلاء، ومعهم عشرات الالوف من الشباب 
والصبايا، والاهل ايضا، بأن ما قامت به الحكومة هو محاكاة 

لمطالبهم. وربما كان سعد الحريري مساعدا لهم عندما 
قال إن ما اقرته الحكومة هو ما كان يطالب به نفسه منذ 

عامين. عملياً، اقر الحريري بأنه استفاد من غضب الناس 
للانتصار على خصومه / شركائه في الحكم. قام بالمناورة 

الكبيرة. هدد برسوم وضرائب، ثم تراجع عنها. لكنه ثبّت 

وجهته الاقتصادية والمالية ونظرته الى الدولة. ثبّت وجهة 
الخصخصة وبيع ما تبقى من ملكية عامة. وثبّت ربط مصير 

العملة الوطنية بعطف المصارف و»حبها لبلدها«. وقرر رهن 
التقديمات الاجتماعية بوقف الانفاق الاستثماري. قال للناس 
ان بعض ما تملكونه وتعتبرونه شبه ناجح، سنعرضه للبيع. 

من هاتف وشركة طيران وشركة الريجي والكازينو...
يعرف الحريري ان ما اقر ليس سوى غيض من فيض. وان 

ما يطلبه الناس ليس عناوين وشعارات، ولا حتى قوانين 
وقرارات. ما يريده الناس هو ضمانة التنفيذ، وحسن التنفيذ. 
وهنا المشكلة. لا سيما أن غالبية ساحقة من المتسلطين على 

الحكم اليوم ليسوا محل ثقة احد. وهم اثبتوا خلال ثلاثة 
عقود، انهم اصل البلاء والمشكلة. لذلك، فإن السلطة معنية، 
هذه المرة، بالسير في مشاريع وقوانين من خارج اجندتها. 

وهذا لن يحصل الا بضغط الشارع. لا يصدق الناس ان هذه 
السلطة واركانها سيتغيرون خلال اسبوع فقط. وليس بيد 
الناس اي ورقة ضغط لدفعها للشروع في تغيير يصل الى 

مرحلة مغادرتها المواقع. واذا كانت احزاب السلطة قوية ولديها 
قواعدها الشعبية الحقيقية، فإن ما شهده لبنان هذه الايام، هو 

انفكاك مجموعات كثيرة عن هذه القوى. لقد حصل انشقاق 
حقيقي واهتزاز كبير. وهو امر لن يكتمل على شكل تغيير 
سياسي بين ليلة وضحاها. لكنه تعبير عن ان بقاء السلطة 

يعني ان الناس تعرضت لقمع حقيقي. وفي حال قمع التحرك، 
سنجد انفسنا قريبا امام شكل جديد من الاعتراض الاهلي... 
عندها، لن يتجمع الناس في الساحات، لكن النار ستلتهم كل 
شيء. وعندما تلجأ السلطة الى القمع دفاعا عن مصالحها، 

فهي لن تجيد حتى التمتع بما تسرقه من جيوب الناس. وما 
جرى من مواجهات ولو جزئية بين متظاهرين وبين زعران 

السلطة، فيه اشارة قوية الى ان المحبطين قد يجدون انفسهم 
في لحظة واحدة، امام الجدار، وليس في مقدورهم الا اللجوء 

الى العنف وسيلة وحيدة لتحقيق الاهداف.
ما قررته الحكومة أمس يمثل خطوة متقدمة بالنسبة لقوى 

كثيرة في لبنان. لكنه لا يشكل الا القليل في مواجهة المشكلة 
الكبيرة التي تواجه البلاد. السلطة تهرب من الاجابة على سؤال 
بسيط: اين ذهبت الاموال التي انفقت على مدار ثلاثة عقود في 
الدولة وجوانبها؟ كيف افلست الدولة وظل اهل السلطة في حالة 
غنى ونعيم؟ هذه المسؤولية ليست عامة ومطلقة. هي مسؤولية 
واضحة. والمحاسبة توضح من هو السارق الفعلي. اما الاموال 
المنهوبة، فمعروفة اين توضع. عقارات او شركات او حسابات 

بنكية في لبنان وخارجه.
ما قررته السلطة، أمس، يجعل الخطر على بقية املاك الدولة 
اكبر من قبل. ما الذي يمنع الحريري ورفاقه في الحكم من 
الخروج بعد شهور، او السنة المقبلة، على الناس ليقولوا ان 
الاموال التي تم تحصيلها من الخصخصة غير كافية، ولا 

بد من بيع املاك اضافية للدولة؟ ومن يمنع ان يخرج غدا من 
يقول ان حماية سعر الليرة يحتاج الى بيع الذهب؟ ومن يمنع 
ان يستفيق اللبنانيون ويجدوا أن حكومتهم باعت النفط قبل 

استخراجه؟
السؤال الذي يهرب منه الجميع، خصوصا اهل السلطة، هو في 

كيفية انتاج ادوات حكم تقنع الناس بمنحهم فرصة جديدة. 
هذا يتطلب تغييرا في آليات العمل وفي الاشخاص ايضا. وهي 
عملية لن تقتصر على رجالات الحكم، بل يجب ان تطال جميع 
الادوات السياسية والاعلامية والاقتصادية والاجتماعية. وهو 

تغيير يتطلب مغادرة السلوك الحالي برمّته. يتطلب قرارات 
تمنع الناس من شراء ما لا قدرة لهم على شرائه. وتمنع الناس 

من الاقتراض لمماشاة سياسة استهلاك قررتها مجموعة 
من اصحاب الاحتكارات المسيطرة على الاقتصاد، ثم تحول 

أركانها الى نواب ووزراء ورؤساء.
ما حصل يوم أمس إشارة ايجابية لمن يريد تسوية تمنع 

الانهيار العام. لكنه اشارة سلبية الى من يدرك ان اركان النظام 
الطائفي يستعدون لجولة جديدة من القمع والسرقة. هؤلاء 
اهتزت ركبهم في الايام الماضية، وانتشر مسلحوهم حول 
منازلهم خوفا من الناس، وبعضهم جمع اوراقه استعدادا 

للسفر. وهذا يعني، مع بشائر الليلة الماضية، اننا مقبلون على 
موجة قاسية من القمع المباشر وغير المباشر. حتى الجيش 

وقوى الامن التي لم تكن بعيدة عن لعبة استغلال التحرك، 
ستعيد التموضع خلف السلطة وتمارس ابشع صنوف القمع 

بحق الناس. وليس بيد الناس من حيلة سوى البقاء في الشارع 
مع كل غضبهم، لكن مع عقل بارد يعرف تنظيم المرحلة المقبلة 

من مواجهة لن تنتهي فصولها قريبا!

سلطة مكابرة تستعد لمزيد من القمع والسرقة

ابراهيم الأمين

ليس بيد الناس سوى البقاء في الشارع، لكن مع 

عقل بارد يعرف تنظيم المرحلة المقبلة

يومها  الشعبية  التحركات  دخــول  مع 
ــــت مــــــحــــــاولات حــــرف  ــاتـ ــ الـــــخـــــامـــــس، بـ
الاحـــتـــجـــاجـــات عـــن مـــســـارهـــا المــطــلــبــي 
إلـــى الــهــجــوم عــلــى حـــزب الــلــه فــي أكثر 
ــة. فــفــيــمــا حــافــظ  ــحــ مــــن مــنــطــقــة، واضــ
ــداء  ــهــ ــة الــــشــ ــ ــاحـ ــ ــــي سـ المــــعــــتــــصــــمــــون فــ
ــــن الــــــتــــــوازن بـــــن إطـــــاق  ــلـــى نـــــــوعٍ مـ عـ
ــادة لـــلـــحـــزب وأخــــــرى  ــ ــــضـ ــارات مـ ــ ــعــ ــ شــ
الأعــام الإسرائيلية،  له وحــرق  مؤيّدة 
ــرى،  ــ تـــحـــوّلـــت بــعــض الــتــجــمــعــات الأخـ
حــيــث يــحــاول مــنــاصــرو حـــزب الــقــوات 
الــتــحــركــات،  عــلــى  الــســيــطــرة  اللبنانية 
 

ّ
إلــــى مــنــصّــات لإطــــاق الــشــتــائــم بــحــق

 الأزمة!
ّ

 )إعلامي( على خط
ّ
دخول سعودي

حزب الله. ووصل الأمر إلى إحراق راية 
الحزب في عاصمة الشمال، قبل أن يتم 

التداول ببيان يتبرّأ من إحراق العلم.
ــاءً  ــيـ ــتـ ــات يــنــعــكــس اسـ ــ ــذا المـــشـــهـــد بــ ــ هــ
ــل قـــواعـــد الـــحـــزب ومــنــاصــريــه من  داخــ
الشوارع  إلى  اندفعوا  الذين  المواطنين 
بــدايــة الاحــتــجــاجــات للتعبير عن  فــي 
مــطــالــبــهــم، ومـــحـــاولات قـــوى واضــحــة 
ــــرف تـــحـــركـــات الـــحـــشـــود الــشــعــبــيــة،  حـ
ــلـــيـــان الــتــي  بــــالــــتــــوازي مــــع حــــالــــة الـــغـ
 

ّ
يعيشها مــنــاصــرو حــركــة أمــل فــي ظل
ــد رئـــيـــس  ــ ــتــــائــــم ضـ الـــتـــحـــريـــض والــــشــ

المجلس النيابي نبيه بري.

هــذا الاحــتــقــان، حــاول مناصرون لأمل 
التعبير  الــدراجــات  على  عبر مسيرات 
عنه، كما العادة، بالجولات في أحياء 
بـــيـــروت. وحـــن حـــاولـــت مــجــمــوعــة من 
الـــدراجـــن الــتــجــوال فــي ســاحــة ريــاض 
الصلح، منعهم الجيش وقام باعتقال 
يــفــرج عنهم لاحقاً.  أن  عــدد منهم قبل 
وعلى الــفــور، أصــدر حــزب الله وحركة 
أمل بيانين منفصلين، عبّرا فيهما عن 
يهما أيّ مسيرة دراجــة، فيما 

ّ
عدم تبن

عــمــل مـــســـؤولـــو أمــــل عــلــى الــطــلــب من 
تحركات  أي  عــن  ــف 

ّ
الــتــوق مناصريهم 

فــي المــديــنــة والــطــلــب مــن الــجــيــش قمع 

أي تـــحـــرّك. ويــــوم أمــــس، وبــعــد إعـــان 
ــــة«، بـــدا  ــيـ ــ ــــاحـ ورقــــــة الـــحـــكـــومـــة »الإصـ
السعودية  »الــعــربــيــة«  قــنــاة  أداء  لافــتــا 
 شائعات عن »إعــان 

ّ
التي تعمّدت بــث

 عـــــن فــتــح 
ً
حــــالــــة الــــــــطــــــــوارئ«، فــــضــــا

الــحــريــري نفسه!  عــلــى  للهجوم  الــبــاب 
ــن مــحــلــلــي  بــــالــــتــــوازي، تـــبـــنّ لـــعـــدد مــ
ــاب  ــذبــ »الــ ـــ يُــــعــــرف بــ الـــبـــيـــانـــات أن مــــا 
السعودي  للنظام  التابع  الإلكتروني« 
ــى تنظيم هــجــوم عــلــى حـــزب الــلــه، 

ّ
تــول

عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ــن  ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ ــــي بـــــــأن المـ ــــوحـ ــــورة تـ ــــصــ بــ
الهجوم.  هــذا  خلف  يقفون  اللبنانيين 

التغريدات  غالبية  أن  التحليل  وأظهر 
الــتــي تــضــمّــنــت هــجــمــات عــلــى الــحــزب 
ذلــك مع  وتــرافــق  السعودية.  مصدرها 
»السبهانية«  الشخصيات  كل  تحريك 
 
ً
اللبنانية، للهجوم على الحزب، فضلا

عن التصويب على الحريري والمطالبة 
باستقالته.

بات  اللبناني،  الجيش  على مستوى 
ــا قـــــرار قـــيـــادتـــه عــــدم الـــصـــدام  ــحـ واضـ
ــريــــن، وهــــــــذا الأمــــــــر تــــمّ  ــاهــ ــتــــظــ مـــــع المــ
وضــع الــقــوى السياسية فــي أجــوائــه. 
ــرار بــــضــــرورة  ــ ــقـ ــ ــادة الـ ــيــ ــقــ وتــــشــــرح الــ
ــعَــدُّ بين 

ُ
ت فتنة  أيّ  الطريق على  قطع 

الــجــيــش والمــتــظــاهــريــن، وفـــي الــوقــت 
نفسه تؤكّد القيادة قرار منع حصول 
أي اعتداءات في الشارع على الأملاك 
ــــال  ــنــــع الإخــ ــة ومــ ــاصــ ــخــ الــــعــــامــــة والــ
بالأمن. ولم تتضح بعد كيفية تعاطي 
مــع مسألة  المقبلة  الأيـــام  فــي  الجيش 
ــرقــــات. مــــن جــهــتــهــا، قــالــت  قـــطـــع الــــطــ
الجيش  مــوقــف  مــصــادر مطلعة على 
إن الـــقـــوات المــســلــحــة لا تــســتــطــيــع أن 
وقطع  الــبــاد،   

ّ
شــل باستمرار  تسمح 

الــطــرق الــرئــيــســيــة. وفـــي الــوقــت ذاتـــه، 
يـــجـــري الــحــديــث عـــن مـــوقـــف أوصــلــه 
الأميركيون للجيش بأنهم »يرفضون 

 امــس، إلا ان موظفين من »مديرية 
ً
رغم أن مصرف لبنان كان مقفلا

السادسة  الساعة  عند  المــديــريــة  مكاتب  إلــى  أمــس  دخــلــوا  فيه  القطع« 
والنصف صباحاً، وغــادروا بعد أربــع ساعات، من دون أن يُعرَف ما 
امرين:  القطع مسؤولة عن  ان مديرية  إلــى  الإشـــارة  بــه. وتجدر  قاموا 
بيع وشراء الدولارات في السوق اللبنانية، وإجراء تحويلات من لبنان 
إلى الخارج! ولا تدخل ضمن هذه التحويلات »الاعتمادات المستندية« 
اللازمة لشراء المحروقات والقمح والدواء! فما هو العمل »السري« الذي 

قام به الموظفون المذكورون في يوم عطلة؟
)الأخبار(

حركة مريبة في مصرف لبنان!
أي مسّ بالمتظاهرين السلميين«.

والــيــوم، لــن تبقى بكركي بــا موقف، 
بعد عـــودة الــبــطــريــرك بــشــارة الــراعــي 
ــة إلـــى  ــارنــ ــه المــــطــ ــ ــوتـ ــ مــــن الـــســـفـــر ودعـ
اجــتــمــاع صــبــاح الــيــوم. وتــبــدو لافتة 
مشاركة عدد من رجال الدين الموارنة 
والمدارس الكاثوليكية في التظاهرات 
عــلــى ســاحــل المـــن وفـــي الــبــتــرون مع 
أجــواء داخــل الكنيسة تميل إلــى دعم 
التحركّات، في مقابل أصــوات بعض 
ــارضـــون بــســبــب  ــعـ ــة الــــذيــــن يـ ــارنـ ــطـ المـ

الهجوم على العهد.
)الأخبار(

»الذباب الإلكتروني« 

السعودي هو مصدر 

غالبية الهجمات 

على حزب الله
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على الغلاف

 محمد وهبة

في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، 
لجأت الحكومة إلى محاولة إيهام 
الناس بأنها ستفرض ضرائب على 
المصارف بدلًا من أن تفرضها على 
الفقراء، وتستعمل الناتج منها في 

خفض خدمة الدين العام، وأنها لن 
تصرف النظر عن صرخات الوجع 
والــفــقــر المــدقــع مــن أنـــاس يطالبون 
بأدنى حقوقهم الأساسية من غذاء 
وسكن واستشفاء وتعليم… نقلت 
ــن كــلــفــة خــدمــة  الـــحـــكـــومـــة جــــــزءاً مــ
الـــديـــن مـــن الــخــزيــنــة إلــــى مــصــرف 

ــا  ــاؤهــ ــفــ ــث يـــســـهـــل إخــ ــيــ ــان حــ ــنــ ــبــ لــ
وتــخــبــئــتــهــا فــــي مـــؤســـســـة تــخــفــي 

نتائجها السنوية.
ــام  ــدأ مــنــذ بــضــعــة أيـ ــار بــ ــذا المـــسـ هــ
ــــن أطــــــراف  ــع لـــلـــتـــفـــاوض بـ وخــــضــ
الـــســـلـــطـــة، إلـــــى أن أعــلــنــهــا رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري بــعــد 

انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس. 
فقد تلا الحريري بياناً تحدث فيه 
عـــن إقــــــرار مـــشـــروع مــــوازنــــة 2020 
الناتج  مــن  )كنسبة   %0.63 بعجز 
المحلي الإجمالي( في مهلة أقصاها 
يــتــحــقــق  أن  عـــلـــى   ،2019/10/25
ــراءات  ذلـــك مــن خـــال عـــدد مــن الإجــ

وزيـــادة  النفقات  بخفض  المتصلة 
الإيـــرادات. من أبــرز هذه الإجــراءات 
بخفض  لبنان  مــصــرف  »مساهمة 
ــام لــســنــة 2020  ــعــ ــدمـــة الــــديــــن الــ خـ
على  مــلــيــار(،   4500(  %50 بنسبة 
أن يــتــابــع رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
ــر  الإجـــــــــــراءات الــتــنــفــيــذيــة مــــع وزيــ

إيلي الفرزلي

ــر الــــــرئــــــيــــــس ســـــعـــــد الـــــحـــــريـــــري  ــ ــ ـ
ّ

ــش ــ ــ بـ
المــتــظــاهــريــن »المـــرابـــطـــن« فـــي الــشــارع 
ــا لــلــحــكــومــة  ــنـــذ أربــــعــــة أيــــــــام، رفــــضــ مـ
ــلـــد  ــبـ اتـــــــهـــــــا الـــــتـــــي أفــــــقــــــرت الـ وإجـــــــراء
ــقـــرتـــهـــم، بــبــيــع شـــركـــتـــي الـــخـــلـــوي،  وأفـ
إضــافــة إلـــى مــؤســســات عــديــدة أخـــرى. 
 ســحــريــا 

ً
ــــا ــــك حــ ربــــمــــا ظــــن أن فــــي ذلــ

ــراج الـــنـــاس مـــن الـــشـــارع. قـــال لهم  ــ لإخـ
ــوا، إن كــــان لــديــكــم  ــ ــرحـ ــ مـــا مـــعـــنـــاه: »افـ
مــؤســســات عــامــة »رابـــحـــة«، فــلــن يبقى 

لديكم شيء«. 
من شارك في التظاهرات قد يكون سمع 
لكنه حكماً  والــشــعــارات،  المطالب  آلاف 
بينها.  مــن  الخصخصة  أن  يسمع  لــم 
مــن يــرد أن يــعــرف مــصــدر هــذه الفكرة 
أحــــدث  أدق،  بــشــكــل  أو  ــــة«،  ــيـ ــ ــــداعـ »الإبـ
مـــصـــادرهـــا، فــلــن يــجــد ســـوى »الـــورقـــة 
الإنــقــاذيــة« الــتــي قــدّمــهــا مكتب رئيس 
إلى لجنة الاصلاحات. وهو  الحكومة 
ما لا يخفيه الحريري بــأي حــال، فهو 
فــي مجلس  مــا تحقق  أن  أعلن  بنفسه 

الوزراء ليس مطالب الشعب بل مطالبه 
هو. وهذه مطالب قديمة، بنيت عليها 
ــال عــريــضــة فــي بــدايــة الألــفــيــة. ولــو  آمــ
تــحــقــقــت عــنــدهــا، عــلــى مـــا كـــان يــهــدف 
لكان  الحريري،  رفيق  الراحل  الرئيس 
لــبــنــان الـــيـــوم بـــا مـــؤســـســـات رابـــحـــة، 
دولار  مليار  متوسطه  مــا  عليه  أدّرت 
سنوياً، ولكان ابنه سعد الحريري قد 
خسر ورقة يعتقد أنها ورقته الرابحة. 
بعد سنوات قليلة من اليوم، قد يتكرر 
المشهد: إذا باع الحريري الابن الخلوي 
اليوم، فستذهب أمواله سريعاً لتغطية 
فـــوائـــد الـــديـــن. وبــعــد ســـنـــوات، ستقف 
ــة مالية  الــحــكــومــة عـــاريـــة عــنــد أي أزمــ
الحريري  يكون  وقــد  لاحــقــا.  تواجهها 

على رأسها. 
ــــذي حــصــل على  اقـــتـــراح الـــحـــريـــري، الـ
مــوافــقــة مــجــلــس الـــــــوزراء، يــنــص على 

ــر  ــريـ اشــــــــــراك الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص وتـــحـ
المؤسسات والمرافق العامة ذات الطابع 

التجاري:
أ‌ - المــوافــقــة على الــبــدء بعملية اشــراك 
الخليوي  الخاص في شركتي  القطاع 
للخصخصة  الاعلى  المجلس  وتكليف 
ــتــــشــــاري مــالــي  والــــشــــراكــــة تـــعـــيـــن اســ

وتـــقـــنـــي وقـــانـــونـــي لـــلـــبـــدء بــــاجــــراءات 
تـــحـــضـــيـــر دفـــــاتـــــر الــــــشــــــروط واجــــــــراء 
الــتــلــزيــمــات الــــازمــــة ورفـــــع الامـــــر الــى 
مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. 
الــــازمــــة،  ــات  ــدراســ ــالــ ب‌-  المـــبـــاشـــرة بــ
ــقــــوانــــن المــرعــيــة  ــا لــــأصــــول والــ ــقــ ووفــ
الاجـــــــــــراء، بـــــاشـــــراك الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
ــات والمــــؤســــســــات الــتــالــيــة:  ــركـ ــشـ فــــي الـ
بــورصــة بــيــروت، شركة طــيــران الشرق 
الاوسط، شركة الشرق الاوسط لخدمة 
المــــطــــارات، مــؤســســة ضـــمـــان الـــودائـــع، 
شركة سوديتيل، كازينو لبنان، شركة 
انــتــرا، إدارة مرفأ بــيــروت، ادارة حصر 
النفط. على  والتنباك، ومنشآت  التبغ 
الاقــتــراحــات بهذا الخصوص  ان ترفع 
من قبل الوزراء المعنيين تباعاً وبمهلة 

اقصاها 2019/12/30. 
مع نهاية السنة، سيكون لبنان، على 
مـــا يــأمــل رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، قد 
وضــــع قــطــاعــاتــه المــنــتــجــة عــلــى سكة 
الــبــيــع كلياً أو جــزئــيــا، وأهــمــهــا قطاع 
ــلـــوي وطــــيــــران الــــشــــرق الأوســــــط.  الـــخـ
ــــول عــــلــــى الأمــــــــــوال  ــــصـ ــحـ ــ لــــكــــن هــــــل الـ
ــة الـــخـــصـــخـــصـــة؟  ــ ــايـ ــ ــقــــديــــة هـــــي غـ ــنــ الــ
ــكـــارهـــن  ــتــــاة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن الـ ــتـــى عــ حـ
ــلـــدولـــة، يــتــعــامــلــون مـــع هــــذا الــهــدف  لـ
ــن كـــــــل. أولــــويــــتــــهــــم جــعــل  ــ ــد مــ ــ ــواحــ ــ كــ
المـــؤسّـــســـات والـــشـــركـــات المــمــلــوكــة من 
ــيـــة وقـــــــــدرة عــلــى  ــالـ ــعـ ــة أكــــثــــر فـ ــ ــ ــدول ــ الــ
»فشلت  الجودة  عالية  خدمات  تقديم 
أمــا  تــأمــيــنــهــا«.  فــي  الحكومية  الإدارة 
المادي، فيفترضون  للمردود  بالنسبة 
وجــــود ظــــروف مــوضــوعــيــة لــه تسمح 
فهل  الأفــضــل،  السعر  على  بالحصول 
الظروف اللبنانية تسمح بذلك؟ يجزم 
المــنــظــريــن للخصخصة في  أبـــرز  أحـــد 
لبنان أن الوضع الحالي يشبه وضع 
شاب مديون ومتعثر عن سداد ديونه 
أن يبيع سيارته  إلى المصرف، ويريد 

خفض خدمة الدين العام

نقل الخسائر من الخزينة 

إلى مصرف لبنان

الحريري يهدي المتظاهرين   بيع ممتلكاتهم!

الحكومة تنقل

احتكار الخلوي من 

القطاع العام إلى 

القطاع الخاص!

)مروان بوحيدر(

)هيثم الموسوي(

ــم  ــاكـ ــلـــي حـــســـن خـــلـــيـــل وحـ المـــــــال عـ
مــــصــــرف لــــبــــنــــان ريــــــــاض ســــامــــة، 
استثنائية  دخـــل  وفــــرض ضــريــبــة 
على المصارف لسنة واحدة في عام 
مليار   600 مبلغ  يــؤمــن  بــمــا   2020

ليرة«.
بــحــســب مـــعـــطـــيـــات مــــوثــــوقــــة، فـــإن 

خلال  من  العام  الدين  خدمة  خفض  لجهة  الحكومة  ورقة  في  ورد  ما 

لسنة   
ّ

يمتد ليرة،  مليار   5100 بقيمة  والمصارف  لبنان  مصرف  مساهمة 

عن   
ً
فضلا الضرائب،  فرض  إلى  بعدها  الحكومة  ستضطر  فقط،  واحدة 

أنها مساهمة ضئيلة جداً قياساً بالأرباح التي راكمتها المصارف... باختصار 

يمكن اعتبار ذلك »خديعة كبرى« تحاول السلطة من خلالها قلب الطاولة 

على المتظاهرين
على جانب آخر من الأزمة المالية، 
لا تـــزال المـــصـــارف ومــؤســســات 
الصرافة مقفلة لليوم الرابع على 
مــن فتح  بــســبــب قلقها  الــتــوالــي 
المودعين  تهافت  وســط  فروعها 
ــم، مـــا  ــهـــــ ــــب ودائـــــــعـــــ ــحـ ــ ــــى سـ ــلـ ــ عـ
سيسبب ضغوطاً كبيرة عليها، 
وقد يتطوّر إلى ما هو أخطر من 
السياق نفسه، كانت  ذلــك. وفــي 
أســـعـــار ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــدز 
في  المتداولة  الأجنبية  بالعملات 
الأسواق الدولية، تسجّل تراجعاً 
في قيمتها يوم الجمعة الماضي 
تــــــــراوح بــــن نــقــطــتــن مــئــويــتــن 
ــد  ــــاط ونـــــصـــــف، وقــ ــقـ ــ وثـــــــــاث نـ
اســتــمــر هـــذا الــتــراجــع يـــوم أمــس 
لتسجّل الأسعار الآتية: تراجعت 
أســعــار الــســنــدات الــتــي تستحق 
يوم  دولاراً   86.7 من   2021 في 
يــوم  دولاراً   81.9 ــــى  إل الــجــمــعــة 
أمس، وتراجعت أسعار السندات 
مــن  فــــي 2029  تــســتــحــق  ــتـــي  الـ
دولاراً،   65.1 إلـــى  دولاراً   67.4
التي  السندات  أسعار  وتراجعت 
 68 ــن  ــ مـ  2037 ـــي  فــ تـــســـتـــحـــق 

دولاراً إلى 65 دولاراً.

أسواق العملة 

والسندات: 

إقفال وتراجع

ماذا  أهلها بوضعه.  في ســوق يعرف 
من  يجد  لــن  حكماً  النتيجة؟  ستكون 
يريده  الــذي  بالسعر  سيارته  يشتري 
عرض عليه أبخس الأثمان.

ُ
وحكماً ست

ــد أن يــبــيــع  ــ ــريـ ــ ــان، يـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ هـــــــذه حـــــــال 
من  يعرف جميع  فــي ســوق  ممتلكاته 
فــيــه أنــــه مـــديـــون واقـــتـــصـــاده مــتــهــالــك. 
مــاذا ستكون النتيجة؟ لا شك أن هذه 

الممتلكات ستباع بالرخص. 
ــؤال  ــ ــة ســ ــمــ ــدوى ثــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــن الـ ــ ــداً عــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وبـ
ــن عـــمـــلـــوا ســابــقــا  آخـــــر يـــســـألـــه أحـــــد مــ

ــع الـــخـــصـــخـــصـــة. كــيــف  ــاريــ ــشــ عــــلــــى مــ
يــمــن خــصــخــصــة قـــطـــاع الــخــلــوي قبل 
يتم  لـــم  إذا  آخــــر  بــشــكــل  أو  ــريـــره؟  تـــحـ
تــحــريــر الــقــطــاع قــبــل خصخصته فــإن 
النتيجة الوحيدة التي ستنتج عندها 
ســتــكــون الانــتــقــال مــن احــتــكــار القطاع 
الـــعـــام إلــــى احــتــكــار الــقــطــاع الـــخـــاص. 
هل هذا هو المطلوب؟ يضيف المصدر: 
»تحرير القطاع يؤدي عملياً إلى خلق 
مــنــافــســة حــقــيــقــيــة تــــؤدي إلـــى تحريك 
السوق والاقتصاد، من خلال التنافس 

والسعر  الأفــضــل  الــخــدمــة  تقديم  على 
الأفضل«. 

فــي المــقــابــل، يــذهــب مــصــدر آخــر مطلع 
ــة، إلــــى  ــع الــــخــــصــــخــــصــ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ عــــلــــى مـ
ــؤال أخــــطــــر: هــــل تــتــعــمــد الــحــكــومــة  ــ ســ
بـــيـــع الـــقـــطـــاعـــات المــنــتــجــة فــــي ظــــروف 
إن  باختصار  يقول  تحديداً؟  الانهيار 
أصــحــاب الــقــرار هــم أنفسهم أصــحــاب 
المصالح الساعين إلى الانقضاض على 
مــمــتــلــكــات الـــدولـــة بــأبــخــس الاســـعـــار، 

وهؤلاء دفاتر شيكاتهم جاهزة.

يتعامل الرئيس سعد 

الحريري مع نفسه كأنه 

واحد من المتظاهرين. 

يتماهى معهم لدرجة 

اعتقاده أن أهدافه هي 

أهدافهم. ولذلك، قدم 

لهم الخصخصة كإنجاز، 

مفترضاً أنهم سيفرحون 

لأنه قرر بيع ممتلكاتهم!

الــعــمــلــيــة  هـــــــذه  مـــــن  الأول  الــــشــــق 
المـــتـــعـــلـــق بـــتـــوفـــيـــر مـــبـــلـــغ الــــــــــ4500 
مليار ليرة، سينفذه مصرف لبنان 
والمــــصــــارف بــعــدمــا تــعــهــد ســامــة 
ــوع مــن  ــنــ ــوم بــ ــقــ لـــلـــحـــريـــري بــــــأن يــ
»الهندسات« على محفظة مصرف 
لبنان من سندات الخزينة بالليرة 
ر 

ّ
يوف مــا  يحملها،  الــتــي  اللبنانية 

عــلــى الــخــزيــنــة مــبــلــغ 3600 مــلــيــار 
لــيــرة مــن خــدمــة الــديــن. كــذلــك تبيّ 
ي 

ّ
التخل المـــصـــارف وافــقــت عــلــى  أن 

عن جزء من فوائد سندات الخزينة 
الــتــي تــحــمــلــهــا فـــي مــحــفــظــتــهــا، ما 
ـــر 900 مــلــيــار لــيــرة مـــن خــدمــة 

ّ
يـــوف

الدين العام في 2020.
ــــذه  ــة تــــنــــفــــيــــذ هـ ــ ــيــ ــ ــ ــــزل عـــــــن آل ــعـ ــ ــمـ ــ بـ
فــإن نتيجتها واحـــدة:  »الــعــمــلــيــة«، 
نقل الدين الناتج عن تسديد فوائد 
سندات الخزينة بالليرة، من وزارة 
المال إلى ميزانية مصرف لبنان، أي 
إن الخسائر التي يسجّلها مصرف 
لبنان في ميزانيته ستزداد بقيمة 
3600 مليار لــيــرة. وهــذا الــنــوع من 
منه  ر 

ّ
حـــذ »التجميلية«  العمليات 

صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فــي تقرير 
الــبــعــثــة الــــرابــــعــــة الأخــــيــــر، مــشــيــراً 
أنــه يقوّض مصداقية مصرف  إلــى 
ــر، إن مــيــزانــيــة  ــ لــبــنــان. بــمــعــنــى آخـ
مصرف لبنان لم تعد تتحمّل أعباءً 
ــنـــدوق الــنــقــد  ــــام صـ إضـــافـــيـــة، »وكــ
ــذي مــنــع ســـامـــة مـــن تنفيذ  ــ هـــو الـ
العملية التي تعهد وزير المال علي 
الــــوزراء  أمـــام مجلس  حــســن خليل 
بــتــنــفــيــذهــا مـــع مــصــرف لــبــنــان في 
2019، والقاضية باكتتاب مصرف 
لــبــنــان بــســنــدات خــزيــنــة بقيمة 12 
ألف مليار ليرة بفائدة 1%«، يقول 

مصدر مطلع.

مــثــل هــــذه الـــخـــيـــارات لا يــمــكــن أن 
تــعــدّ خــيــارات إصــاحــيــة. فبحسب 
الــخــبــيــر المــالــي تــوفــيــق كــســبــار، إن 
ــــدة،  »الــتــوفــيــر ســيــكــون لــســنــة واحـ
ما يعني أن الــســؤال الأســاســي هو 
مــــاذا ســنــفــعــل فـــي الــســنــة الــتــالــيــة؟ 
هــــذا يــعــنــي أن اســـتـــعـــادة مــشــروع 
ــادة الـــضـــرائـــب ســيــكــون جــاهــزاً  ــ زيــ
من  خــائــفــن  ــانـــوا  كـ إذا   .2021 فـــي 
زيــادة الضرائب، فإن مجال خفض 
الــنــفــقــات فـــي الــســنــة الــتــالــيــة بــات 
مــحــدوداً جــداً بعد كــل الخفض في 
أنـــه  ــى  ــ إلـ كـــســـبـــار  ويـــشـــيـــر   .»2020

يجب عــدم إغــفــال مــا قــالــه الرئيس 
هناك  ليس  السنة  »هــذه  الحريري 
ضرائب«، وهو لم يذكر أي شي عن 

السنة التالية.
ــا تـــمـــتـــدّ عـــلـــى ســـنـــة واحـــــدة  ــهــ ولأنــ
 مـــســـتـــدامـــا، 

ً ّ
»فــــهــــي لا تــــؤمّــــن حـــــــا

حتى لو كانت تشكّل بداية جديدة 
ومصرف  المــصــارف  مــع  للتفاوض 
لبنان على مساهمتهما في عملية 
التصحيح المالي«، على حدّ تعبير 

أحد الخبراء المعنيين.

كسبار يشير إلى أن مصرف لبنان 
»يسجّل خسائر في ميزانيته منذ 
عام 2002، وستزداد خسارته أكثر. 
لم يعد لديه ما يخسره، علماً بأن 
هاجسه هو المطلوبات والموجودات 
بالدولار وليس بالليرة اللبنانية«.

خـــطـــوة خـــفـــض الــــديــــن الــــعــــام عــبــر 
مساهمة مصرف لبنان والمصارف، 
إلـــى جــانــب مــوافــقــة المــصــارف على 
استثنائية  أربـــاح  ضريبة  تسديد 
لــلــخــزيــنــة  ــن  ــؤمّـ ــتـ بـــمـــعـــدل 25% سـ
ــاءت  ــ ــرة، جـ ــ ــيـ ــ لـ مـــلـــيـــار  مـــبـــلـــغ 600 
ــراءات الــتــي وردت  ــ ــ مــتــأخــرة. »الإجـ
فــي الــورقــة هــي إجـــراءات جيدة إذا 
وضــعــنــا الـــحـــالـــة الـــراهـــنـــة جــانــبــا، 
اليوم جاءت متأخرة كثيراً،  لكنها 
وردّ فعل الشارع راغــب في إطاحة 

الحكومة«، يقول كسبار.
بهذه  الحكومة  تــقــوم  أن  الخديعة 
الــخــطــوة الــيــوم، وأن تــكــون خطوة 
 مــســتــدامــا، 

ً
ــــا مـــؤقـــتـــة لا تـــشـــكّـــل حـ

فبحسب  ــداً.  جــ ضئيلة  تــكــون  وأن 
حمدان،  كمال  الاقــتــصــادي  الخبير 
بــقــيــمــة  المـــــصـــــارف  »مـــســـاهـــمـــة  إن 
فوائد سندات  من  ليرة  مليار   900
ليرة  مليار   600 وبقيمة  الخزينة، 
مـــن الــضــريــبــة الاســتــثــنــائــيــة على 
الأرباح، أي ما يساوي 1500 مليار 
ليرة )مليار دولار(، ليست إلا %20 
من أربــاح المصارف من الهندسات 
فــي 2016«. ويشير  المــنــفــذة  المــالــيــة 
حمدان إلى أنه »كان يجب اقتطاع 
نــصــف أربـــــاح المـــصـــارف الــســنــويــة 
وجدولة استعادة قسم من الأرباح 
ــة بـــشـــكـــل اســـتـــثـــنـــائـــي مــن  ــقـ ــقـ المـــحـ
الــهــنــدســات المــالــيــة، حــتــى لا تكون 
هذه الإجــراءات متقدمة في الشكل 

والظاهر فقط«.

ضريبة على المصارف 

لسنة واحدة بعدها 

تعود الحكومة إلى 

فرض الضرائب

)مروان طحطح(
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على الغلاف

ليا القزي

ـــــن يــعــنــي 
ّ
ــدأ »كـــــل ــ ــبـ ــ انــــطــــاقــــا مـــــن مـ

ــدة  ــ ـــــن«، الـــــــذي »بـــــــــرّر« شـــتـــم والــ
ّ
كـــــل

ونبيه  رندة  واتهام  باسيل،  جبران 
ــة، ووصــــــــف الـــعـــهـــد  ــرقــ ــالــــســ بــــــــرّي بــ
ــمْــــل الــســيّــد  ــ

َ
بـــأقـــذع الأوصــــــــاف، وش

ــن«، قــرّرت 
ّ
حــســن نــصــر الــلــه مــع »كــل

مُـــتـــظـــاهـــرة عــلــى أوتــــوســــتــــراد زوق 
وحمل  رأيــهــا،  عــن  التعبير  مصبح 
ــيــــهــــا »ســـمـــيـــر  ــلــ ــــوب عــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــة مـ ــ ــتــ ــ لافــ
عن  تعبّر  لافتة  صهيوني«.  جعجع 
رأي كاتبتها بسيرة رجل لم يستحِ 
يوماً بتاريخ حزبه ومسيرته خلال 
حوِ 

َ
« اليوم لم

ّ
الحرب، وإن كان »يجن

هذه المرحلة من ذاكرة الناس. كانت 
 من 

ً
قناة »أم تي في« تنقل مباشرة

الــفــتــاة نصيبها  نــالــت  الـــزوق، حــن 
ــا  ــــهــ

ّ
ــــش« لأن ــيـ ــ ــدفـ ــ ــتـ ــ ــقــــمــــع »والـ مـــــن الــ

ــر جــعــجــع  ــيــ ــذكــ ــلــــى تــ »تــــــــجــــــــرّأت« عــ
 
ً
بــالــتــاريــخ. تــصــرخ الــشــابــة مُــدافِــعــة
ــــن«، 

ّ
ــل ــــن يـــعـــنـــي كــ

ّ
عــــن نـــفـــســـهـــا: »كــــل

ومــــتــــظــــاهــــر قـــــواتـــــي يــــرفــــع صـــوتـــه 
بــوقــاحــة، »مـــا تــقــولــي صــهــيــونــي«، 
من  لافتتها  بقوة  ينزع  أن  مُــحــاولًا 
يدها على مرأى من الكاميرات. لماذا 
إلــى حزب  نتمي 

ُ
الم الــشــاب  أراد هــذا 

يُــــنــــادي بـــالـــحـــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
 الــقــوات 

ّ
والــتــعــدديــة إخــراســهــا؟ لأن

ــدأت مــــحــــاولــــة فـــرض  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــــ
»وصـــايـــة ســيــاســيــة« عــلــى الــتــحــرّك 
الاعــتــراضــي، تــحــديــداً فــي »المــنــاطــق 
التظاهرات  في  شارك 

ُ
ت المسيحية«. 

مــن دون أعــام أو شــعــارات حزبية، 
»تــصــويــب« آراء  ــهــا جـــاهـــزة لـــ

ّ
ولــكــن

ــاســــب مـــع  ــنــ ــتــ ـــن بــــمــــا يــ ــمـ ــتــــصــ ــعــ ــ
ُ
الم

نقولا ناصيف

هل هي لحظة عابرة ان تصدف الذكرى 
الثلاثين لاقرار النواب اللبنانيين اتفاق 
في   )1989 الاول  تــشــريــن   22( الــطــائــف 
الـــســـعـــوديـــة، فـــي يــــوم مــطــالــبــة الــشــعــب 
السياسية  الــطــبــقــة  بــاســقــاط  الــلــبــنــانــي 
الــــجــــدد مـــنـــذ عـــــام 2008  - وشـــركـــائـــهـــا 
ــاق؟ هــــل هــي  ــ ــفـ ــ ــذا الاتـ ــ - المــنــبــثــقــة مــــن هـ
ــيـــوم،  ــذا الـ ــ ــأتـــي هـ ــا ان يـ مـــصـــادفـــة ايـــضـ
منذ 17 تشرين الاول 2019، كي يفصل 
السياسية  والطبقة  الطائف  اتفاق  بين 
انها هي  التي اختبأت وراءه كي تقول 
- وليس الاتــفــاق - صمام امــان الحؤول 
دون الـــعـــودة الـــى الـــحـــرب الاهــلــيــة؟ هل 
هــي مــصــادفــة ايــضــا وايــضــا ان لا يعثر 
الشارع اللبناني على سياسي لا يهينه 
ويُــشــهّــر بــه ويــريــد الانــقــاب عليه - مع 
- والاقتصاص منه وسجنه  انه ناخبه 
حــتــى، كــمــا لــو ان الــذيــن حــكــمــوا لبنان 
منذ اتفاق الطائف ليسوا سوى »قطاع 
طرق« و»فاسدين« و»ناهبي مال عام«؟ 
الشارع  انفجار  ان  ثم هل هي مصادفة 
يــســبــق، بــأســبــوع فــقــط، انــقــضــاء نصف 
ولاية الرئيس ميشال عون )31 تشرين 
الاول(، كما لو ان العصيان يؤذن سلفاً 
لــيــس بــتــقــويــض مـــا تــبــقــى مـــن الـــولايـــة، 
بل ايضاً بتجريد الرئيس الوحيد منذ 
قـــادتـــه شعبيته  الـــــذي  الـــطـــائـــف  اتـــفـــاق 
ونــــضــــالــــه وحـــيـــثـــيـــتـــه الـــســـيـــاســـيـــة الـــى 

رئاسة الدولة؟
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة الـــذي  مـــا خـــا حـــزب الـ
ــر الانـــســـحـــاب مــــن حـــكـــومـــة الــرئــيــس  ــ آثـ
 الــصــدام بينها 

ّ
ســعــد الــحــريــري فــي عـــز

ــه الــســلــطــة  ــادرتــ ــغــ ــبــــدت مــ والــــــشــــــارع، فــ
ضف الى العصيان 

ُ
هامشية ثانوية لم ت

ــريـــري، فــإن  ــم تــضــعــف الـــحـ الــشــعــبــي ولــ
كفيلة  وحدها  المقبلة  القليلة  الساعات 
ــا مـــن الــفــريــقــن بــــات الآن  ــأن تــظــهــر ايــ بــ
قـــــادراً عــلــى لــــيّ ذراع الآخـــــر، واخـــراجـــه 
في  اللبنانيون  المستجدة:  المعادلة  مــن 
الــــشــــارع، أم ائـــتـــاف الــســلــطــة الــحــاكــمــة 
المستمرة منذ عام 1992 والمستمدة من 
التيار  الــيــهــا  مــضــافــا  الــســوريــة  الحقبة 
ــحــــر. عـــلـــى طـــريـــقـــة بــيــانــهــا  الـــوطـــنـــي الــ
الوزاري، حبراً على ورق، كررت حكومة 
بالاصلاح  تعهداتها  البارحة  الحريري 
ومكافحة الفساد والاهدار، لكنها اكدت 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــمــاســكــهــا وصــابــة 
ائتلاف قواها، ومقدرتها على مواجهة 
اللبناني بتجاهل مطالبه، وإن  الشارع 
مستعصية فــي جــانــب منها واكــبــر من 
اما  البلاد نفسها على احتمالها.  قــدرة 
في  بالبقاء  تشبثهم  فأكدوا  المحتجون 
الــشــارع. ادلـــت حكومة الــحــريــري بآخر 
مــا عــنــدهــا واقـــصـــاه، مــن غــيــر ان يكون 
ــفـــتـــوحـــة آخـــر  الـــتـــمـــســـك بـــالـــســـاحـــات المـ

طلقات الاحتجاج.
بــضــع نــتــائــج اولـــى افــضــت الــيــهــا الايـــام 

الخمسة من الانتفاضة الشعبية:

ــة قـــاســـيـــة الـــى  ــربــ اولاهــــــــــا، تـــوجـــيـــه ضــ
الــتــســويــة الــتــي ارســـت عـــام 2016 ولايــة 
عـــون بــكــل قــواهــا ومــقــومــاتــهــا المــرتــكــزة 
بل  فحسب،  السلطة  تقاسم  على  ليس 
ايضاً وخصوصاً على اقتسام الاقتصاد 
بــتــوزيــع قــطــاعــاتــه ومنشآته  الــلــبــنــانــي 
ومــرافــقــه على فــريــق التسوية تــلــك، الى 
حد لم يعد احــد »يشبع« - وهــي عبارة 
اســتــخــدمــهــا مــرجــع رســمــي لــم يــنــجُ من 
التعرّض اليه - من نهب المقدرات والمال 
العام والاهدار ووضع اليد على الادارة. 
يتعيّ ان يتحمّل وزير الخارجية جبران 
بــاســيــل كــلــفــة انــهــيــار الــتــســويــة بعدما 
حــمّــلــهــا، مــقــدار مــا حــمّــل نفسه بصفته 
الوزير الاول الشريك والمفاوض الفعلي 
لرئيس الحكومة، اكثر مما في وسعها 
 هذا الكمّ الكبير من 

ً
تحمّله. ليس قليلا

الموجهة  واللعنات  والاهانات  التشهير 
اليه في الشارعين المسيحي والاسلامي، 
اذ وضع نفسه في صدارة العهد واظهر 

انـــه صــاحــب الـــقـــرارات و»نـــاظـــر« الــدولــة 
ــتـــعـــجـــل الاســـتـــحـــقـــاقـــات  ــا، واسـ ــهـ ــتـ بـــرمـ

المؤجلة.
ثــانــيــهــا، مـــع ان الــحــريــري لــيــس وحـــده 
ــار الـــحـــاصـــل، ولا  ــيـ ــهـ المــــســــؤول عـــن الانـ
تــبــعــا  دام  ــا  ــ مـ ــذلــــك  كــ ــكــــون  يــ ان  يـــســـعـــه 
الاول  يــكــون  ان  ارتــضــى   2016 لتسوية 
بين متساوين، يملك الفيتو الذي يملكه 
شــركــاؤه فــي السلطة الاجــرائــيــة، الا انه 
الآن امام امتحان بالغ الصعوبة: الاقرار 
بدفن الحريرية السياسية التي أنشأها 
ــيــــس رفــــيــــق الــــحــــريــــري مـــنـــذ عـــام  ــرئــ الــ
بكل  الاقــتــصــاديــة  السياسات  فــي   1992
والاقليمية،  المحلية  رهاناتها  تشعّبات 
كــان يمكن  آخــر ما  والتسليم بتقويض 
ان يربطه بما تبقى من الارث السياسي 
الذي انتقل اليه من والده. لم يعد كأبيه، 
ــروة بـــمـــقـــدرتـــه عـــلـــى الــحــكــم  ــثــ تـــقـــتـــرن الــ

ومـــمـــارســـة الـــصـــاحـــيـــات الـــدســـتـــوريـــة، 
وكـــــذلـــــك جــــــــدوى عــــاقــــاتــــه الاقـــلـــيـــمـــيـــة 
والــدولــيــة. مــا خــا فرنسا الــتــي لا تــزال 
- وإن بتحفظ - تحتضنه باسم سمعة 
الحريري الاب، فقد الابن تماماً الظهير 
ح الرئيس الراحل من 

ّ
العربي الذي تسل

خلال السعودية وسوريا، ونجح طوال 
ثلاثة عقود )1984 - 2004( في ان يكون 
محاوراً ومفاوضاً باسميهما في لبنان 

كما مع الغرب.
بــــات الـــحـــريـــري الابـــــن امـــــام اســتــحــقــاق 
جــديــد فــي ثــانــي امــتــحــان صــعــب لــه في 
ســنــة ونــصــف ســنــة فــقــط: بــعــدمــا خذله 
بــيــروت وطرابلس وصيدا  فــي  ناخبوه 
والــبــقــاع الــغــربــي فــي انــتــخــابــات 2018، 
يدعونه  بــل  عــنــه،  بالتخلي  يكتفون  لا 
مــن تــلــك المــنــاطــق الــتــي عــدّهــا حصونه 
المــذهــبــيــة الـــى التنحي لــلــفــور ومــغــادرة 
الابــن من  الــحــريــري  الحكم. يتعين على 
لحكومة  رئيساً  يكون  ان  فصاعداً  الآن 
الصلاحيات،  وليس  الائتلاف  يحكمها 
ويــضــمــن اســتــمــراره عــلــى رأســهــا حــزب 
الله وليس سجل الرجل ولا ارث حريرية 

سياسية خائرة.
ــان عــلــى  ــرهــ ــمـــرار فـــشـــل الــ ــتـ ثـــالـــثـــهـــا، اسـ
خروج الاحتجاج من الشارع، والتعويل 
عـــلـــى عـــامـــل الــــوقــــت لإنــــهــــاك المــحــتــجــن 
ــمــــا حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى اي المــكــاســب  دونــ
الــتــي يــنــادون بــهــا. بــيــد ان صــمــود هــذا 
الــــشــــارع افـــســـح فـــي المـــجـــال امـــــام تــبــدّل 
المــعــطــيــات، فــلــم يــعــد فــي وســـع الــحــلــول 
للانتفاضة  الثاني  الــيــوم  فــي  المقترحة 
ايــام  اربــعــة  تــكــون صالحة بانقضاء  ان 
عــلــى اســـتـــمـــرارهـــا بـــالـــزخـــم نــفــســه. في 
الــثــانــي للغضب الشعبي فــي 18  الــيــوم 
تشرين الاول، وعد الحريري اللبنانيين 
 اليه في الغداة 

َ
باصلاح جدي، فلم يُصغ

ــي الــيــوم  ــجـــاج. فـ ــتـ مـــا فـــاقـــم حـــركـــة الاحـ
تحدث  عندما  الاول  تشرين   19 الثالث 
الامــــن الــعــام لــحــزب الــلــه الــســيــد حسن 
اتـــــه الـــثـــاث الــرافــضــة  نــصــرالــلــه عـــن لاء
والحكومة  الجمهورية  رئيس  لاسقاط 
اللبنانيين  ألــوف  إذا  الحالي،  والبرلمان 
الــذي تحدث عنه،  يــتــجــاوزون المحظور 
كلها،  السلطات  تنحي  على  ويــصــرون 
الــتــي يفصح عنها فــراغ  رغـــم الاخـــطـــار 
ــع ان نـــصـــرالـــلـــه تــفــهّــم  ــذا. مــ ــهــ شـــامـــل كــ
احتجاج الشارع وبدا اكثر صدقية مما 
خــاطــب بــه الــحــريــري ومــن قبله باسيل 
حيال الاصــاح، الا ان الغضب الشعبي 
لـــم يــــزل غــيــر مــقــتــنــع بـــصـــواب تــخــويــل 
ــفـــاســـد مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، ولا وضـــع  الـ
الاصـــــــاح بــــن يـــــدي الـــخـــصـــم والــحــكــم 
فــي آن. فــي الــيــوم الــخــامــس امــــس، بعد 
جلسة الحكومة، كمنت سخرية المعادلة 
ــوال المــنــهــوبــة  ــ ــ الـــجـــديـــدة: يــســتــعــيــد الامـ
ــن يــتــهــمــهــم الـــلـــبـــنـــانـــيـــون  ــ ــذيـ ــ ــك الـ ــ ــئـ ــ اولـ

بنهبها.
الـــــــخـــــــيـــــــارات  تـــــــــــــــــوازن  ان  رابــــــــعــــــــهــــــــا، 
ـــم يــعــد  ــة لــ ــاقـــضـ ــنـ ــتـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـ
دون  من  البلاد،  استقرار  كافياً لضمان 
ــران هـــذه الــخــيــارات بــأخــرى مرتبطة  اقــ
باستقرار المجتمع بالذات وليس ضمان 
لم  فــحــســب.  السياسية  الــقــوى  مــصــالــح 
تــأبــه الاحــتــجــاجــات بــســاح حـــزب الــلــه 
ولم يُثرها على طريقة انقسام الافرقاء 
السياسيين عليه. لم تبدُ معنية بالنأي 
بـــالـــنـــفـــس، ولا بـــســـوريـــا وحـــربـــهـــا، ولا 
وعلاقاته  للبنان  الخارجية  بالسياسة 
وانقسام  لاسرائيل  عدائه  ولا  العربية، 
ــإذا كل  ــ المـــوقـــف مـــن الــنــظــام الــــســــوري. فـ
بالمعاناة  ارتبطت  الاحتجاج  صرخات 
كــل مــا يتصل  فــي  المعيشية لاصحابها 
بــحــيــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة. عـــلـــى نـــحـــو كــهــذا 
ــارة بــالــغــة الاهــمــيــة  ــ اعـــطـــى الـــشـــارع اشــ
الــى انـــه، هــو بــــدوره، جــزء لا يتجزأ من 

الاستقرار وضمانه.

 شـــــارع الــــثــــورة، ولــتــســتــمــر 
َ

فــلــيــبــق
ـــمـــا تـــوقـــفـــت انــفــرطــنــا 

ّ
ــورة، فـــكـــل ــ ــثـ ــ الـ

استمرت نجحنا«. ما 
ّ
وكل نحن، 

يقول سياسيون مُتابعون للأحداث 

أيهما يلي ذراع الآخر:»القوات« بعد استقالتها: محاولة فرض وصاية على   »الشارع المسيحي«

الشارع أم الطبقة الحاكمة؟

جنبلاط... شاهنشاه الطائفيين
فراس الشوفي

ولـــيـــد جــنــبــاط مـــوضـــة بـــالـــيـــة. مثل 
»أبو  بـ القديم المعروف  تلفون نوكيا 
لمــــبــــة« فــــي مـــواجـــهـــة آخـــــر صــيــحــات 
ــفــــون« و»هـــــــــواوي«، يــقــف رئــيــس  »آيــ
ــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي فــي  ــتـ الــــحــــزب الـ
مــــواجــــهــــة... الـــتـــقـــدّم، لــيــس لــجــمــاعــة 
الـــدروز  أقــلــيّــة مثل طائفة المــوحــديــن 
في لبنان، بل للبنانيين جميعاً. هو 
طبعاً مثل غيره من زعماء الطوائف 
الذين يحتكر كل منهم صوت فئة من 
ابة، وفريدة، لا 

ّ
ه حالة جذ

ّ
الشعب. لكن

بل تراثية.
 شروط 

ّ
في وليد جنبلاط تتوافر كل

أبيه،  عن   
ٌ
وارث التقليدي؛  الإقطاعي 

ــيـــر،  ــه وثـ ــهـــد لــــلــــتــــوريــــث. بــــاطــ ــجـ ويـ
سع لوزراء و»باش كتبة« وأزلام... 

ّ
يت

ـــا. لــديــه رعــيّــة،  ــزوايـ وهـــــــراوات فـــي الــ
خائفة ومقتنعة بأنه يحميها، فيقدّم 

التعب  مــنــه  ويــأخــذ  للشعب  الأرض 
والولاء. يسمح للشعب بأن يعتاش، 
لكن إلــى الحدّ الــذي يبقى فيه عبداً، 
رهبه الحرية. يقتل 

ُ
فقلب الإقطاعي ت

الــداخــل، ويقاتل بها على  رعيته في 
حــــــدود الإمـــــــــارة. يـــســـرق الـــخـــبـــز مــن 
الأبناء ويعيد توزيعه عليهم  بيوت 

ــلــيــه إلـــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، 
ّ
مــمــث

الحصّة،  لتحصيل  مساعدته  يطلب 
التي انتزع باسيل جزءاً منها.

ولــيــد جنبلاط هــو »مُــطــبّــع« الشعب 
الفاسد،  المحاصصة  ثقافة نظام  مع 
في التعيينات والصناديق والخوّات 
ــة والــــخــــطــــاب  ــغــ ــلــ ــات والــ ــ ــاطــ ــ ــــوســ والــ
ــــاط هـــو  ــبـ ــ ــنـ ــ والــــــتــــــبــــــريــــــر. ولــــــيــــــد جـ
 هــذا 

ّ
شــاهــنــشــاه الــطــائــفــيــن. هـــو كـــل

يرمي  والآن،  والحاضر،  الماضي  في 
ما  أن  معتقداً  المستقبل،  إلــى  بنظره 

سيكون، كما كان.
ولو  كانتون،  لجنبلاط  يكون  لــن  لا، 
ــواب، وهــو  كــانــت الــفــوضــى عــلــى الأبـــ
ــدة بــــالــــرجــــال والــتــخــويــف  ــعــ يـــعـــدّ الــ
من  الــلــه وحلفائه  منع حــزب  بحجّة 
السيطرة على الجبل. فلا الدروز بعد 
اللبنانيون  ولا  عــلــبــة،  فــي  ـــعَـــدُون 

ْ
يُـــق

 بـــأن 
ّ

ــل ــ ــغـ ــ  هــــــذا الـ
ّ

ــلـــون بـــعـــد كــــــل ــبـ ــقـ يـ
يخرجوا من ظلامٍ إلى ظلامٍ أشدّ.

أجــنــدتــهــا. تــعــمــل تــحــت شــعــار عــام 
ــرت بـــه، هــو مـــســـاواة »14 و8« 

ّ
تــســت

بـــالـــســـوء، ولـــكـــن تـــولـــي »اهــتــمــامــا« 
ــران  ــبــ ــاه جــ ــ ــــجـ خـــــاصّـــــا لـــلـــشـــتـــائـــم تـ
الأكبر  النبض   

ّ
أن  جوّ 

ّ
باسيل، وبث

ــــاح المـــقـــاومـــة  ــدّ سـ ــ فــــي الــــشــــارع ضـ
وعــــهــــد مــــيــــشــــال عــــــــون. ســـاعـــدتـــهـــا 
اســتــقــالــتــهــا مـــن الــحــكــومــة لــتــوسّــع 
ــمــــل عــــلــــنــــا عــلــى  ــا، وتــــعــ ــ ــارهـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ انـ
أن  بعد  سيّما  لا  الناس،  استقطاب 
بـــات مــحــازبــو »الـــقـــوات« أســاســيــن 
التي  الحيوية  الطرقات  تحديد  في 
ــقــطــع وتـــوقـــيـــتـــهـــا. لـــيـــل الأحـــــد ــــ 

ُ
ســت

الإثـــنـــن، كــــان هـــنـــاك أشـــبـــه »بــكــلــمــة 
ســـرّ« بــن الــقــواتــيــن. عــمّــم بعضهم 
على بعض ضرورة تشديد الخناق 
بطريقة  الحيوية  الطرقات  وإقــفــال 
الوصول  أياً كان من  مُحكمة، تمنع 
إلـــــى عـــمـــلـــه / مــــدرســــتــــه... فـــرضـــوا 
ــلـــى »الــــحــــواجــــز«.  ــم« عـ ــهـ ــرتـ ــطـ ــيـ »سـ
ــــ  مــصــبــح  كــــســــروان )زوق  فــــي  ــا  ــ أمـ
غزير(، فمنذ اليوم الأول كان هؤلاء 
مُــبــادريــن إلـــى إقــفــال الــطــرقــات. هم 
ــع تــحــرّكــهــم  ــ  دافـ

ّ
يُــــشــــدّدون عــلــى أن

ــــن يُـــــطـــــالـــــبـــــون  ــنــ ــ ــواطــ ــ ــمــ ــ ذاتـــــــــــــــي، كــ
ــيــــن.  ــزبــ بــــحــــقــــوقــــهــــم، ولــــــيــــــس كــــحــ
ــعـــادوا  ــتـ لـــبـــثـــوا أن اسـ ــا  ولـــكـــنـــهـــم مــ
ــةٍ«  ــزكــ هــويــتــهــم الـــحـــزبـــيـــة عـــنـــد »زكــ
 .

ً
بسيطة، كما حصل في الزوق مثلا

ــزب الـــقـــوات   حــ
ّ
بــالــنــتــيــجــة، لا يـــشـــذ

عن زملائه في السلطة، وإن قرّر أن 
يُــخــرج نــفــســه شــكــلــيــا مــن دائــرتــهــم، 
يتحسّس  »حصّته«:  حرموه  بعدما 
طمسه.  وراء  ساعياً  انتقاد،  أي  من 
ــاعـــده بـــذلـــك إعـــامـــيـــا قـــنـــاة »أم  ـــسـ

ُ
ت

 رسائلها 
ّ
ــكــمــل بــث

ُ
تــي فـــي«، الــتــي ت

ــى ولـــــــو اســـتـــغـــلـــهـــا  ــتــ ــرة حــ ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ ــ
ُ
الم

المــتــظــاهــرون لــشــتــم والــــدة بــاســيــل، 
ـــــهـــــا تــــحــــجــــب الـــــــصـــــــوت عـــن 

ّ
ولـــــكـــــن

مــتــظــاهــر فـــي وســـط الــعــاصــمــة قـــرّر 
بالصهيوني. أيضاً وصف جعجع 

ــر فـــي  ــ ــثـ ــ ــأكـ ــ ــر فـ ــ ــثــ ــ مــــــع تـــغـــلـــغـــلـــهـــا أكــ
 
ّ
أن ــوات«  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــبــــرت »الـ ــتــ اعــ الــــــشــــــارع، 

ستستعر،  ضدّها  الشائعات  حــرب 
فــحــاولــت الالــتــفــاف عــلــيــهــا بــتــوزيــع 
رســــــــالــــــــة إلـــــــــــى جــــــمــــــهــــــورهــــــا عـــبـــر 
ــاب«. يــتــضــمــن الــتــســجــيــل  ــواتــــســ »الــ

»الـــحـــفـــاظ عــلــى  الــصــوتــي تــأكــيــداً لــــ
ســلــمــيــة الــتــظــاهــرات. قـــد تــســمــعــون 
لفرطه،  الــحــراك  تستغل  الــقــوات   

ّ
أن

إياكم أن تردوا على الاستفزازات… 

القوات: نخاف من

أن يذهب التحرك

نحو المجهول

هل يستعيد
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جنبلاط يحلب نظام 

المحاصصة اللبناني 
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ومورد وفكرة

الثلاثاء  22  تشرين الأول  2019  العدد  3888الثلاثاء  22  تشرين الأول  2019  العدد  3888

كـــجـــوائـــز، بــعــد أن يـــســـرق بــهــم خبز 
الآخرين.

ــــذي  ــنــــبــــاط، الـ ــد جــ ــيــ ــر ولــ ــحـ  سـ
ّ
ــن ــكــ لــ

يــتــفــوّق بــه بــأشــواط عــلــى أقــرانــه من 
الإقــطــاعــيــن الــلــبــنــانــيــن، يــكــمــن في 
المحاصصة  نــظــام  قــدرتــه على حلب 
آخر  حتى  والــعــفــن،  المقيت  الطائفي 
مــواطــن ومــــورد وفــكــرة، وفـــي الــوقــت 
ذاتـــــه، ضــمــيــر مــيــت، يــســمــح بـــادّعـــاء 
ــة. إقـــطـــاعـــي الــــشــــوف وعـــالـــيـــه  ــ

ّ
ــف ــعــ الــ

بأعناق  يمسك  الــتــيــم،  وادي  وســائــر 
الــــــــدروز، بــقــبــضــة الــــخــــوف، وأعـــنـــاق 
ــيـــن بــــالــــنــــمــــوذج وتـــمـــكـــن  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــقـــرون  ــثـــل إقـــطـــاعـــيـــي الـ الـــقـــســـمـــة. ومـ
مع  المقدّس  تحالفه  د  يُعَمِّ الوسطى، 
إكــلــيــروس ديــنــي، غريب عــن الـــدروز، 
كان أبــرز رمــوزه الشيخ الراحل علي 

زين الدين.
خــــال الأيـــــام المـــاضـــيـــة، اقــتــنــع ولــيــد 
ــــه«. وهــــذا  ــــوديـ ــمـ ــ جـــنـــبـــاط بـــأنـــه »ديـ

ــراف الــــذاتــــي لــيــس دلـــيـــل نــبــل،  ــتــ الاعــ
الناس في كفرحيم  بل من صرخات 
وبعقلين وعاليه والمتن الأعلى، حيث 
خرج الناس مطلقين أوجاعهم للمرّة 
 

ّ
الأولى. حاول وليد جنبلاط أن يحتل

تسرّبت  ها 
ّ
لكن بــرعــيّــتــه،  الــســاحــات، 

إلى حيث يخرج الصوت، أي صوت، 
 صوت الإقطاع هذا.

ّ
إل

ــة، يـــــتـــــرك كــــعــــادتــــه  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفــــــــي الـ
ــر بـــالـــفـــاحـــة«. لا  ــ ــر بــالــبــور وإجـ ــ »إجـ
يــخــرج مـــن الــحــكــومــة لــكــن يــفــعــل كل 
 الــرئــيــس 

ّ
شـــــيء لــتــفــخــيــخــهــا. يـــبـــتـــز

ســعــد الـــحـــريـــري بــالــتــلــويــح بكشف 
غــطــائــه الــســيــاســي أمــــام الأمــيــركــيــن 
والــســعــوديــن والإمـــاراتـــيـــن. يهاجم 
عهد الــرئــيــس ميشال عــون والــوزيــر 
جــــــــبــــــــران بـــــاســـــيـــــل مــــتــــنــــاغــــمــــا مـــع 
دفاعاً  ليس  الشوارع،  في  التحركات 
عن الشعب، لكن عن الحصّة. يهاجم 
ه حين يوفد 

ّ
حزب الله في العلن، لكن

 حــــزب ســمــيــر جــعــجــع 
ّ
إن الـــحـــالـــيـــة 

ــتــــحــــاق بـــالـــحـــراك  ــــى »الالــ يــســعــى إلـ
هو  شعبياً.  والكَسب  الاحتجاجي، 
ــدرة عــلــى الــتــنــظــيــم، ولــكــن  الأكـــثـــر قــ
التأثير  تمكّن من  ه 

ّ
أن بعد  لم يظهر 

ــه 
ّ
فــي مــجــرى الأحـــداث«. فــعــدا عــن أن

»وصل مُتأخراً بعد أن كان الشارع 
قـــد انـــتـــفـــض«، يــوجــد مــنــحــى جـــدّي 
وإبقاء  الأحزاب،  »بنبذ  الناس  لدى 
هذا  يبدو  لا  منها«.  نظيفاً  التحرك 
الــكــام مُــتــطــابــقــا مــع المــشــاهــد الــتــي 
ــنــقــل، أكــــان مـــن غــالــيــري ســمــعــان، 

ُ
ت

مـــصـــبـــح،  وزوق  ــــب،  ــ ــديـ ــ ــ الـ  
ّ

جـــــــل أم 
ــن هـــويـــة  ــ وغـــــزيـــــر، والــــــبــــــتــــــرون... عـ
الــذيــن يــقــطــعــون الــطــرقــات، والــعــدد 
ــــســــتــــصــــرَح آراؤهـــــــم 

ُ
ــن ت ــمّــ ــر مــ ــ ــبـ ــ الأكـ

يُـــعـــبّـــرون عـــن تــرحــيــبــهــم بــاســتــقــالــة 
ــة،  ــكـــومـ ــن الـــحـ ــ الـــــــــــوزراء الأربـــــعـــــة مـ
معراب،  قيادة  سياسات  ويــؤيــدون 
بــإطــاق شــعــارات سياسية  وبـــدأوا 
تــســتــهــدف حــــزب الـــلـــه وســـاحـــه. لا 
ـــتـــابـــعـــون 

ُ
يــــوافــــق الـــســـيـــاســـيـــون والم

زِلوا إلى 
َ
ن على ذلك، »الأكثرية ممّن 

الــشــارع لــم يُــلــبّــوا دعـــوة الــقــوات أو 
غيرها«.

»مــــــــــا عــــــــم نــــــركــــــب مــــــوجــــــة حــــــــــدا«، 
ــردّ مــــصــــادر نـــيـــابـــيـــة فــــي الـــقـــوات  ــ تــ
»الــــحــــراك   

ّ
أن  

ً
مُـــضـــيـــفـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 

ــا،  ــنـ ــتـ ــاعـ ــمـ  أكــــثــــريــــتــــه مــــــن جـ
ً
أصـــــــــا

ــنــادي 
ُ
 مــا ن

ّ
ــعــبّــر عــن كـــل

ُ
ــطــالــب ت

َ
والم

فجأة  اللبنانية  الــقــوات  قــفــزت  بــه«. 
مـــن الالـــتـــحـــاق بــالاعــتــصــامــات إلــى 
ــا. تـــعـــتـــرف المـــصـــادر  ــهــ ــوّتــ ـــي أبــ

ّ
تـــبـــن

ــــرك »ثـــــــورة  ــــحـ ــتـ ــ  الـ
ّ
ــة بـــــــــأن ــ ــيـ ــ ــــواتـ ــقـ ــ الـ

ــــة، أبـــــــداً لا نـــوجـــهـــه 
ّ
مُــــحــــق شـــعـــبـــيـــة 

حبّ 
ُ
ن لــن  بالتأكيد  ولكن  سياسياً، 

ــر«.  ــانٍ آخــ ــكـ ــد إلــــى مـ أن يــوجــهــه أحــ
النظام«.  »إسقاط  ذلــك؟  يعني  مــاذا 
ـــن«، 

ّ
ــــن يــعــنــي كـــل

ّ
ــل ــعـــار »كــ كـــيـــف؟ شـ

السياسيين، من   
ّ

كــل ورفــض وجــود 
أيــــن ســـيـــأتـــون بـــــالـــــوزراء والــــنــــواب 

والمسؤولين؟«.
إلى  الأحـــزاب  تلجأ  أن  الطبيعي  مــن 
»اخــــــتــــــراق« الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة، 
ومــــحــــاولــــة تـــوجـــيـــهـــهـــا بـــمـــا يـــخـــدم 
إذا  سيما  لا  السياسية،  توجهاتها 
ــيـــادة. »نــحــن أكــثــر  كــانــت مـــن دون قـ
ــراك، لا  ــ ــحــ ــ ــذا الــ ــهــ ــاس مــــرتــــاحــــن لــ ــ نــ
سيّسه ولا أن نستثمره، 

ُ
نحاول أن ن

ــذهــــب نــحــو  ــن أن يــ ــ رغــــــم خـــوفـــنـــا مـ
هل  قواتي.  مصدر  يقول  المجهول«، 
إقفال الطرقات يتمّ بقرار حزبيّ؟ يردّ 
 »السؤال عن وجود جهة 

ّ
المصدر بأن

الــطــرقــات نطرحه على  ــم إقــفــال 
ّ
ــنــظ

ُ
ت

أنــفــســنــا أيـــضـــا، ولــكــن لــيــس نــحــن«. 
»قــســمٌ مــن شبابنا  الأول  الــيــوم  فــي 
ــا، رغــم  ــنـ نـــزل مـــن دون أن يــأخــذ رأيـ
نــقــدر على  لــم  الــتــريّــث.  طلبنا منهم 
ــام الــاحــقــة،  أن نــضــبــطــهــم«. فــي الأيــ
»أعـــددنـــا لــاســتــقــالــة عــبــر دعــوتــهــم 
ــه 

ّ
إلـــى المــشــاركــة فــي الــتــظــاهــرات، لأن

ى التحرك 
ّ
لم يكن من الممكن أن نتبن

ونحن في الحكومة«.
فــي الأشــهــر المــاضــيــة، كــانــت الــقــوات 
ــردّ عـــلـــى مــــن يــســألــهــا  ــ الــلــبــنــانــيــة تــ
عــــن ســـبـــب بـــقـــائـــهـــا فــــي الـــحـــكـــومـــة، 
الخارج  من  المعارضة  جربت  ها 

ّ
بأن

 الأغــلــبــيــة 
ّ
ولـــم تــجــدهــا نــافــعــة، وأن

الحُكم.  فــي  الــبــقــاء  ــل 
ّ

ــفــض
ُ
ت الحزبية 

»القوات« من  الشارع، وخوف  لعبة 
وإيجادها  منها،  انفلات جمهورها 
المــثــالــيــة لإضــعــاف باسيل  الــفــرصــة 
بكر 

ُ
الم من  خيارها.  بدّلت  مسيحياً، 

الــحــســم إذا مــا كــانــت ســتــكــســب من 
ــا تـــبـــدو  ــادرهــ ــوة. مــــصــ ــطــ ــخــ ــذه الــ ــ هــ
ـــعـــارضـــن 

ُ
 الم

ّ
واثـــقـــة مـــن ذلــــك، ولـــكـــن

ــوا  ــاركـ يُـــشـ ــدون: »إمــــــا أن  ــ ــؤكـ ــ لـــهـــا يـ
مـــن دون لافــتــتــهــم  بـــالاحـــتـــجـــاجـــات 
ــة، وإمــــــا أن يــبــتــعــد عــنــهــم  ــيـ ــزبـ الـــحـ

المعتصمون«.

 مع استقالة وزراء القوات اللبنانية

 من الحكومة، بات ظهور حزبييها

 ومناصريها في الشارع »أكثر صراحة«.

 حاضرون في مختلف المناطق ذات

 الغالبية السكانية المسيحية، يبادرون

 إلى إقفال الطرقات، ومنع الناس من

 سمير جعجع...
ّ

 توجيه شعارات ضد

 »القوات« تسعى
ّ

 أمور توحي بأن

«لفرض نفسها »قائدة الانتفاضة

 لم يخطر في بال اي من

 المسؤولين والزعماء والوزراء

 والنواب ان يفيقوا على

 نهار يجدون فيه انفسهم

ر
َّ

شه
ُ

دانون وي
ُ

هانون. ي
ُ

 ي

 بهم. يجدون ناخبيهم وليس

 خصومهم فحسب يتجرأون

 عليهم وعلى سمعتهم،

 وعلى كل ما لم يكن في

 حسبانهم، ويلزمون الصمت

ويختفون عن الابصار

(مروان طحطح)

(مروان طحطح)

(مروان بوحيدر)



نجلة حمود

في ساحة حلبا التي شهدت عام 2015 
ا مزبلة« في وجه 

ّ
انتفاضة »عكار مَن

بيروت وضواحيها  نفايات  استقدام 
الى عكار، احتشد الآلاف لليوم الثاني 
في وجه سلطة أمعنت في حرمانها، 
على مدار الأعوام الماضية، من أبسط 

مقوّمات العيش.
»لــــم يــعــد بــإمــكــانــنــا الـــصـــمـــود أكــثــر. 
لبلوغ  الــطــرق  التنقل على  مــن  تعبنا 
الــجــامــعــة  ــيـــة، لأن  ــنـ الـــوطـ جــامــعــتــنــا 
المــــوعــــوديــــن بـــهـــا فــــي عــــكــــار لــــم ولـــن 
تبصر الــنــور«، يــقــول طــاب حضروا 
ــرد الــقــيــطــع  ــ ــدة فـــنـــيـــدق فــــي جـ ــلـ مــــن بـ
للمشاركة في الاعتصام. المتظاهرون 
حضروا من كل بلدات المحافظة: عكار 
الـــدورة،  الــشــقــدوف،  تكريت،  العتيقة، 
ــفـــت  رحـــــبـــــة، مـــنـــطـــقـــة الــــســــهــــل، والـــشـ
والــدريــب وغــيــرهــا. »نزلنا بعد كلمة 
رئيس الحكومة. شبعنا من الوعود، 
الــــوعــــود الانــتــخــابــيــة  خـــصـــوصـــا أن 
لـــــم تــــجــــف بــــعــــد. كــــيــــف لــــنــــا أن نــثــق 
من  نلدغ  وأن  الحاكمة  الطبقة  بهذه 

أحد  يقول  مـــرة؟«،  مئة  نفسه  الجحر 
المتظاهرين.

تــــــعــــــددت الأطـــــــيـــــــاف المــــــشــــــاركــــــة فــي 
الاعـــــتـــــصـــــام، وتــــــعــــــددت الــــشــــعــــارات 
جـــمـــيـــعـــهـــا  ــــت  ــانــ ــ كــ وإن  ــة،  ــ ــ ــوعـ ــ ــ ــرفـ ــ ــ المـ
تجمع عــلــى رفـــض »حــكــم المــصــارف« 
و»حكم الأزعــر«، فيما غابت الشتائم 
لــلــســيــاســيــن، وتـــوحـــد المــعــتــصــمــون 
ضـــمـــن »لـــجـــنـــة تــنــســيــق الانـــتـــفـــاضـــة 
حلبا«  »اعــتــصــام  وخــيــمــة  الشعبية« 
القوى والأحــزاب  التي تضم مختلف 
والمــشــاركــة في  المنظمة  والــتــجــمــعــات 

الاعتصام.
ــبّ أيـــضـــا  ــ ــــصـ غـــضـــب المـــعـــتـــصـــمـــن انـ
انها  »أثبتت  التي  عكار  بلديات  ضد 
ــقـــرارات أهـــل الــســلــطــة، فلم  خــاضــعــة لـ
ــدار  ــ ــنــــاء إصــ ــتـــى عــ تـــكـــلـــف نــفــســهــا حـ
بيان تضامن«، يقول الشيخ محمود 

شتيوي.
ــات الــتــعــلــيــم  ــانـ ــتـــحـ ــي امـ الـــنـــاجـــحـــة فــ
الــثــانــوي لــيــنــا الــشــعــار تـــواظـــب على 
ــع عــائــلــتــهــا صـــبـــاح كــل  ــور مــ الـــحـــضـ
يــــوم، لأن »مـــن حــقــي أن أحــصــل على 
فرصة في تأمين مستقبلي ومستقبل 

ة من أحد، 
ّ
عائلتي. هذا حق وليس من

والحق والكفاءة يجب أن لا يخضعا 
لـــلـــتـــوازنـــات الــطــائــفــيــة والــحــســابــات 
النظر عن  الضيقة، نحن بشر بغض 

اتنا الطائفية والحزبية«. انتماء
يــــــــــردّد الــــشــــيــــوعــــيــــون المـــتـــمـــتـــرســـون 
كـــلـــل أو مــلــل،  الـــســـاحـــة مــــن دون  فــــي 
وغــالــبــيــتــهــم مـــن الأســـاتـــذة والأطـــبـــاء 
والمــهــنــدســن، »أن كــل مــا نــشــهــده هو 
ــفـــســـاد  ــلـــطـــة الـ ــات سـ ــاســ ــيــ ــبـــب ســ بـــسـ
ــالـــف الإقــــطــــاع  ــهــــب، ســـلـــطـــة تـــحـ ــنــ والــ
بــجــديــده وقــديــمــه مــع المــصــارف التي 
بقدراته وترهنه  البلد وتعبث  تنهب 

للبنك الدولي وصندوق النقد«.
ــيـــق  ــنـــسـ وقـــــــــــد حـــــــرصـــــــت »لــــــجــــــنــــــة تـ
الــشــعــبــيــة« عــلــى تعميم  الانــتــفــاضــة 
بيان، دعت فيه أهالي عكار وفقراءها 
وفــاحــيــهــا، والمــتــعــاقــديــن والمــوظــفــن، 
ومستقبلهم  عيشهم  بلقمة  المهدّدين 
وبالعملة الوطنية التي تفقد قيمتها، 
إلى الانخراط أكثر في مواجهة سلطة 
المــــصــــرف، سلطة  ــال، ســلــطــة  ــ المــ رأس 
وإقــامــة  إسقاطها  حتى  الميليشيات، 

سلطة الشعب«.
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على الغلاف

إيلده الغصين

ــة مـــصـــرف  ــيـ ــاغـ ــــة، طـ ــــامـ »ريـــــــــاض سـ
لــبــنــان« تــقــول الـــصـــورة الــتــي تشبّه 
حــاكــم المــصــرف المــركــزي بالمطلوبين 
ــدره »106  ــ ــا قــ  رقـــمـ

ً
لـــلـــعـــدالـــة، حــــامــــا

لــلــشــعــب«.  يُــديــنــهــا  مــلــيــارات دولار، 
ــورة، حـــمـــل نــســخــا مــنــهــا  ــ ــــصـ ــذه الـ ــ هـ
أمــام  للاعتصام  تــداعــوا  متظاهرون 
 على 

ّ
مــدخــل المــصــرف المــركــزي المــطــل

شارع الحمراء أمس، بدلًا من البقاء 
الصلح وساحة  ريــاض  في ساحتي 
تــوافــدوا على  المتظاهرون  الــشــهــداء. 
دفـــعـــات ثــــاث، الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر، 
الــخــامــســة عــصــراً ومـــســـاء، فــي دلالــة 
إلى التحاق العديدين من الموجودين 
فـــي ســـاحـــات بـــيـــروت بـــهـــم. الــتــحــرّك 
قفل، في اليوم 

ُ
حصل أمام المصرف الم

إقفال المصارف، والمسيّج  الثالث من 
في حديقته،  الصيانة  أعمال  بسبب 

بينما الشارع يغلي خارجاً.

الــــى جـــانـــب صـــــورة الـــحـــاكـــم، رُفــعــت 
ــــط حـــكـــم  ــقـ ــ ــسـ ــ ــا: »يـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ شــــــــعــــــــارات مـ
المــــصــــرف، أعــــيــــدوا مـــالـــنـــا المـــنـــهـــوب، 
إقـــالـــة الـــلـــص الــكــبــيــر، رفــــع الــســريّــة 
ــارف، لــن  ــ ــــصـ المـــصـــرفـــيّـــة، فــلــتــدفــع المـ
نــدفــع...« وســواهــا. أمــا الهتافات فلم 
ر الحاكم ولا بعض السياسيين، 

ّ
توف

ــــاض ســامــة صــهــيــونــي، ريـــاض  »ريـ
المــحــتــجّــون.  ردّد  حــــرامــــي«،  ســـامـــة 
بمعظمهم  الــعــشــريــنــيّــون  الـــشـــبـــاب 
ممن تجمّعوا أمام المصرف، وكــرّروا 
ــيــــوم،  ــوات لـــلـــتـــجـــمّـــع أمــــامــــه الــ ــ ــدعــ ــ الــ
ــل بـــاء«  ــ يــــــردّون تــحــرّكــهــم إلــــى »أصـ
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الـــســـيّـــئ الـــذي 

فجّر غضب الناس.
ــداء  ــنــ ــــاق الــ ــإطـ ــ مـــحـــمـــد الــــــــذي بــــــدأ بـ
يــربــط سبب  للتجمّع عــبــر »تــويــتــر« 
ــام المــــركــــزي،  ــ ــودة لـــإعـــتـــصـــام أمــ ــعــ الــ

»تــصــويــب الــتــظــاهــرات إلـــى المــكــان  بـــ
ــلـــى المـــســـؤولـــن،  الأبــــــــرز لــلــضــغــط عـ
ــة  ــ ــدولـ ــ ــع ســــيــــاســــات الـ ــنــ ــــصــ

ُ
ــيــــث ت حــ

ــة«. ويــــشــــرح أن »الـــحـــكـــومـــات  ــ ــيّ ــالــ المــ

تتغيّر فيما يبقى رأس هذا المصرف 
نفسه، ويسير بالسياسات نفسها«. 
ــم المــــصــــرف  ــ ــاكـ ــ ــلــــى حـ ــتــــصــــويــــب عــ الــ
فـــريـــق  أي  ــره  ــ ــيّـ ــ ــجـ ــ يـ أن  يــــمــــكــــن  »لا 

ســيــاســي لــصــالــحــه«، ويــضــيــف »لــن 
ــق أحـــد عــلــى مطالبنا 

ّ
نــرضــى بــتــســل

وا 
ّ
وليصف والاقــتــصــاديــة،  المعيشيّة 

المصرف  مــع  السياسيّة  حساباتهم 

الــورقــة الإصلاحيّة  أمــا  مــنــا«.  بعيداً 
»لا  الــتــي أعــلــنــهــا رئــيــس الــحــكــومــة فـــ
تقنعنا ونــاقــصــة إذ لــم تــتــطــرّق إلــى 
الــنــفــط والــشــفــافــيّــة ورفــــع الحصانة 

»يا صيدا قومي قومي... بدنا نسقط الحكومي«عكار لإقامة »سلطة الشعب«

متظاهرو صور والنبطية: »طاغية مصرف لبنان« رقمه »106 مليارات   دولار«

نحن الأمر الواقع

آمال خليل

 2011 بــــن  ــراً  ــيـ ــثـ كـ ــيــــدا  ــيّــــرت صــ تــــغــ
ــذاك، نــــزلــــت مـــديـــنـــة  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وأمــــــــــس. حـ
ــوم غــضــب  ــ ــــي يــ ــيــــق الــــحــــريــــري فـ رفــ
سعد  الرئيس  حكومة  إسقاط  على 
الحريري، صادحة »يا صيدا قومي 
ــــي... ســــرقــــوا مـــنـــا الـــحـــكـــومـــة«.  ــــومـ قـ
أمـــس، وبــمــشــاركــة المــئــات مــن أبــنــاء 
ــائـــات الـــصـــيـــداويـــة المــحــســوبــة  الـــعـ
ــل، صـــدحـــت  ــبــ ــقــ ــتــ ــســ عــــلــــى تـــــيـــــار المــ
مــســتــديــرة إيــلــيــا: »يـــا صــيــدا قــومــي 
ــي... بـــدنـــا نــســقــط الــحــكــومــة«.  ــومــ قــ
بــشــبــه إجـــمـــاع، رفـــض المــتــظــاهــرون 
ــة  ــ ــــرصـ ــخ ســـــــعـــــــد« فـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــح »الـ ــ ــنــ ــ مــ
ــه«. ســـريـــعـــا،  ــ ــاتـ ــ ــــاحـ لــتــطــبــيــق »إصـ
أســقــطــوا ورقـــتـــه ورفـــعـــوا لافــتــتــهــم: 
ــدوار مــقــطــوع لــإصــاح«.  ــذراً، الــ »عــ
الصيداويين  من  كثير  على  يصعب 
ينزل  لم  جلدتهم.  ابــن  ضد  الهتاف 
ــنـــون مــع  ــامـ ــتـــضـ ــم إمــــــا مـ ــ الآبــــــــــاء. هـ
التي خفتت  الحريري  بهية  النائبة 
تــصــريــحــاتــهــا فـــي الأيـــــام المــاضــيــة، 
ــن الــــذي  ــزمــ ــن الــ وإمــــــا مـــحـــرجـــون مــ

وعلى  عليها  فــيــه  يُــحــســبــون  كــانــوا 
عــائــلــتــهــا الـــتـــي أســهــمــت شــركــاتــهــا 
والاجــتــمــاعــي  الــطــبــقــي  التغيير  فــي 
في عاصمة الجنوب. لكن الأبناء لا 
يعرفون  الاعــتــبــارات.  بتلك  يــبــالــون 
ن لأحمد 

ّ
عن مجدليون دعمها المبط

الأســيــر، وصـــرف مــوظــفــي ســعــودي 
أوجـــيـــه ومـــؤســـســـات المــســتــقــبــل مــن 
دون رواتـــب وتــعــويــضــات، وروائـــح 
ــفــــايــــات والـــجـــمـــود  ــنــ مـــعـــمـــل فــــــرز الــ
الـــخـــنـــدق  وفـــــي   .)...( الاقــــتــــصــــادي 
مشاركة  سجلت  للحريرية،  المقابل 
ــلـــى الـــتـــيـــارات  لافــــتــــة لمـــحـــســـوبـــن عـ
الإســامــيــة والــســلــفــيــة. أسّـــس أبــنــاء 
صـــيـــدا لــخــيــمــة الاعـــتـــصـــام المــفــتــوح 
اليومية  المشاركة  لكن  »إيليا«.  في 
لـــــآلاف مــــن بــــلــــدات أقـــضـــيـــة صــيــدا 
ــزيــــن، حـــوّلـــتـــه إلـــى  والــــزهــــرانــــي وجــ
كــرنــفــال امــتــاز بــســلــمــيّــتــه وأجــوائــه 
الــغــنــائــيــة والــراقــصــة. الــجــوار الــذي 
 عـــن بـــوابـــة الــجــنــوب بسبب 

ّ
انـــفـــض

الـــســـيـــاســـات الـــحـــريـــريـــة المـــذهـــبـــيـــة 
لأهلها«،  »صيدا  شعار  رفعت  التي 
ــريــــن ضـــد  ــاهــ ــظــ ــتــ عـــــــــــادوا إلــــيــــهــــا مــ

الــحــريــريــة وزمــائــهــا فـــي الــســلــطــة. 
هــــــــؤلاء الــــضــــيــــوف تــــــنــــــادوا مـــســـاء 
أمــــــــس إلــــــــى الـــــــــــــدوار بــــعــــد خـــطـــاب 
ــريـــري بـــشـــأن الـــورقـــة  الـــرئـــيـــس الـــحـ
ــــوة  ــــع دعـ ــة، وتـــــاقـــــوا مـ ــ ــيـ ــ ــــاحـ الإصـ
الرحمن  وعبد  سعد  أسامة  النائب 
الـــبـــزري وهـــيـــئـــات المــجــتــمــع المــدنــي 
إلـــــى الاســــتــــمــــرار بـــالـــتـــحـــرك. ســعــد 
استقبل البزري في مكتبه، واعتبرا 
الـــورقـــة الإصــاحــيــة »لا تــتــعــدى  أن 
ــة لـــالـــتـــفـــاف عــلــى  ــاولــ كـــونـــهـــا مــــحــ

الشعبية«. الانتفاضة 
ــر فـــي صــيــدا  ــان لــلــجــيــش رأي آخــ كــ
الــحــريــري،  خــطــاب  بــعــد  ومحيطها. 
ــزلـــت وحــــــدات مــــن الاســـتـــخـــبـــارات  نـ
الطرق  تقطع  الــتــي  التجمعات  إلــى 
فـــي الــصــرفــنــد والـــغـــازيـــة وعـــدلـــون 
ــهــا 

ّ
والـــنـــجـــاريـــة وعـــمـــلـــت عـــلـــى فــض

فــي صــيــدا، تبلغت  الــطــرقــات.  وفتح 
الـــقـــوى المــعــنــيــة بــالــتــظــاهــر »مــهــلــة 
حتى فجر اليوم لفتح الطريق حول 
الــســيــارات  ــام حــركــة  دوار إيــلــيــا أمــ
وانـــــكـــــفـــــاء الاعـــــتـــــصـــــام فــــــي زاويـــــــة 

جانبية«، وفق مصدر مواكب.

ر فيما 
ّ

الحكومات تتغي

يبقى رأس هذا المصرف نفسه 

ويسير بالسياسات نفسها

الوحيد  الإيــجــابــي  لكن  والمــحــاســبــة، 
أنها بدأت تتطرّق إلى مطالب قديمة 

للشعب« يختم محمّد.
»إبــرة مورفين« هو توصيف سَمايا 
لــلــورقــة الإصـــاحـــيّـــة لــلــحــكــومــة، أمــا 
ـــــرضـــــت عــلــى 

ُ
»الــــــتــــــنــــــازلات« الــــتــــي ف

المصارف، فتراها »غير كافية، ولماذا 
لـــم تــقــم المــــصــــارف بـــهـــذه الـــتـــنـــازلات 
سابقاً؟«. بينما تــرى دانــا أن »حاكم 
المـــصـــرف ادّعـــــى حــمــايــة الــلــيــرة عبر 
عتمد فقط في حالات الطوارئ 

ُ
خطة ت

فــي بــاقــي الــــدول، وقــد أوصلتنا إلى 
مــا نحن عليه وتــراجــع سعر صرف 
من  يُعرف  »الفاسد  وتتابع  الليرة«، 
فيه، وسفراته 

ّ
خلال مؤسّسته وموظ

»أن  يفترض  التجمّعات  الــبــاهــظــة«. 
ــركــــزي« وفــــق حــســن،  ــام المــ ــ تـــكـــون أمـ
الاقتصادي  المــوضــوع  فــي  »لنتوحّد 
ــتـــاف فـــي الــتــوجّــهــات  بــــدلًا مـــن الاخـ

السياسيّة«.
بعها 

ّ
يت التي  الاقتصادية  السياسة 

مـــصـــرف لــبــنــان »خـــاطـــئـــة مــنــذ عــام 
ــــن ضــمــنــهــا  الــــيــــوم، ومـ 1993 حـــتـــى 
تــثــبــيــت ســعــر صـــرف الـــلـــيـــرة«، وفــق 
ــيــــف »يــــســــافــــر حـــاكـــم  رامــــــــــي. ويــــضــ
المــــــصــــــرف مــــــع جـــمـــعـــيـــة المـــــصـــــارف 
إلــــى الــــخــــارج، يـــدعـــم مـــصـــارف دون 
أخــرى ولا نعرف الأســبــاب، سياسة 
الـــقـــروض خــاطــئــة وقـــد زادت فــائــدة 
 زاد 

ً
نــصــف بــالمــئــة هـــذا الـــعـــام، مــثــا

الشهر لأدفــع  فــي  50 دولاراً  قــرضــي 
30 ألف دولار زيادة خلال 30 سنة«. 
ما جعلهم  »فهو  الشارع  أما ضغط 
ذلك  لكن  المصارف،  بتدفيع  يفكّرون 
لــيــس كــافــيــا، فــمــطــلــبــنــا هـــو إســقــاط 
الحكومة وأي حكومة أخرى يمكنها 
تنفيذ الإصــاحــات«. رامــي مهندس 
ولــــديــــه صــفــحــة »أرشــــيــــف لـــبـــنـــان«، 
ومـــن بـــن مـــا وقــعــت عــلــيــه يــــداه في 
ــيــــــف »قــــصــــة حــــاكــــم مـــصـــرف  الأرشــــ
لــبــنــان الــســابــق إدمـــــون نــعــيــم الـــذي 
المصرف، وحين  ينام في مبنى  كــان 
احتاج العونيّون المال اضطروا إلى 
حاكماً  »بقائه  فكرة  ويكرّر  ضربه«. 
الحكومات،  تتغيّر  فيما  للمصرف 
ــانــــت مـــهـــمّـــتـــه الــــوحــــيــــدة تــثــبــيــت  وكــ

سعر صرف الليرة«.

آمال خليل

لم يكد رئيس الحكومة سعد الحريري 
ينهي تلاوة رزمته »الإصلاحية«، حتى 
صــعــد أحــــد قـــيـــادات الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
النبطية، ليحسم  اللبناني إلى تظاهرة 
خــــيــــار الـــــقـــــوى الـــوطـــنـــيـــة والـــيـــســـاريـــة 
التجمع  فــض  بــرفــض  المــدنــي  والمجتمع 
الشعبي الذي نظم أمس لليوم الخامس 
عــلــى الــتــوالــي أمـــام ســـراي المــديــنــة. بعد 
لم تخفض  قبله،  كما  الحريري،  خطاب 
أصـــــوات المـــكـــبـــرات الــتــي اســتــمــرت ببث 
الأنــاشــيــد الــثــوريــة حــتــى ســاعــات الليل 
الأولـــــــى فــــي الــتــجــمــعــات الاحــتــجــاجــيــة 
ــــام  ــــي المـــنـــطـــقـــة أمـ ــرة فـ ــمـ ــتـ الــــثــــاثــــة المـــسـ
السراي وعند دوار كفررمان وأمام جسر 
الصباح،  كــان مقرراً منذ  حبوش. وكما 
ــابـــت الـــحـــشـــود شـــــــوارع المـــديـــنـــة كــمــا  جـ
فعلت كل مساء في الأيــام السابقة، قبل 
للالتحاق  منها  الأكبر  القسم  ينتقل  أن 
بالاعتصام المفتوح عند دوار كفررمان. 
مو 

ّ
واستجابة لطلب الجيش، وافق منظ

تجمع حبوش على فك خيمة الاعتصام 
الزهراني.   – النبطية  أوتوستراد  وفتح 
اللجنة التنسيقية لحراك النبطية التي 
تشكلت أمس، أعلنت التزامها بما تقرره 
قيادات الحراك في جميع المناطق في ما 
يخص خطة عمل الفترة المقبلة. ميدانياً، 
النبطاني  المركزي  الاعتصام  سيتحول 
أمــام  الـــذي سيفتح  كــفــررمــان  إلـــى دوار 
الــقــوى  ــم إدراك  ــ الـــســـيـــارات. ورغـ حـــركـــة 
الوطنية واليسارية للتراجع التدريجي 
ــراك مــنــذ الآن  ــحـ لــعــدد المـــشـــاركـــن فـــي الـ
فــصــاعــداً بــعــد فــتــح المـــحـــال واســتــئــنــاف 
والمــدارس والجامعات،  المؤسسات  عمل 
أسّـــســـت لمستقبل  بــأنــهــا  تـــوقـــن  لــكــنــهــا 
ــوراء. لــيــس  ــ ــاشــ ــ ــي مـــديـــنـــة عــ مــخــتــلــف فــ
ــــي الــــتــــي صـــدحـــت  ــانـ ــ ــــالأغـ ــــاف بـ ــتــ ــ الاخــ
ولا الأجـــــواء الــحــمــاســيــة المــخــتــلــطــة، بل 
المعارض من المجالس  بتحرير الصوت 
ــلـــم تـــــــؤدّ مـــظـــاهـــر الــتــرهــيــب  ــة. فـ ــقـ ــلـ المـــغـ
التي  والاعــتــداءات  المسلحة  والتخويف 
مارسها مناصرون لحركة أمل بين ليل 
الــجــمــعــة وظــهــر الــســبــت المــاضــيــن إلــى 
»ضبضبة« الثوار. منذ صبيحة السبت، 

ــداد المـــشـــاركـــن، مـــا أجــبــر  ــ تــضــاعــفــت أعــ
»أمل« على إلغاء المسيرات الجوالة التي 
نــوى عــدد من مناصريها تنظيمها في 
محيط التجمعات الثلاثة يومي السبت 
أمــس.  الحسينية  وأمـــام مبنى  والأحــــد، 
الــلــه، فقد تولى مهمة حماية  أمــا حــزب 
ــيــــرات المـــتـــظـــاهـــريـــن،  الـــتـــجـــمـــعـــات ومــــســ
مــنــعــا لــاحــتــكــاك. لــكــن المــتــظــاهــريــن في 
مختلفاً  أسلوباً  أمــس  واجهوا  النبطية 
ــهــــدف إلــــــى الـــتـــشـــويـــش عـــلـــيـــهـــم. فــقــد  يــ
ــن أبـــنـــاء  ســجــلــت مـــشـــاركـــة نـــاشـــطـــن مــ
منطقة النبطية ممن يصنفون في خانة 
»شــيــعــة الـــســـفـــارات« وآخـــريـــن مــن حــزب 
 عن حضور سريع للعميل 

ً
سبعة، فضلا

ــروان فــقــيــه، الأمــــر الــــذي أحــــدث بلبلة  ــ مـ
بين المشاركين حسمت سريعاً بطرد من 
»الــدخــاء«، وتــوّجــت بــإحــراق  وصــفــوا بـــ
الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي رفضاً  العلمين 
ي 

ّ
لــاتــهــامــات الــتــي تــوجّــه لــلــحــراك بتلق

أموال من السفارات.
صور أحرقت صباحاً العلم الإسرائيلي 
ــا فــي  ــ رداً عـــلـــى الاتــــهــــامــــات نــفــســهــا. أمـ
ــة  ــراحــ ــتــ الاســ دوار  فــــتــــح  فــــقــــد  المــــــســــــاء، 
والكورنيش البحري لاستقبال الحشود 
الــتــي تــقــاطــرت بــعــد خــطــاب الــحــريــري. 
ــيـــون  ــيـــوعـ »بــــــاقــــــون هـــــنـــــا«، حــــســــم الـــشـ
ــتــــمــــع المــــــدنــــــي مــصــيــر  ــو المــــجــ ــ ــطـ ــ ــاشـ ــ ونـ
الــــذي سينحصر لاحــقــا على  تــحــركــهــم 
الطريق حول  لفتح  البحري  الكورنيش 
الدوار أمام حركة السيارات. في الشكل، 
الــــذي جــمــع أكــثــر من  الـــحـــراك  سينكفئ 
عشرة آلاف شخص في الأيــام الماضية، 
الإمــام  فــي مدينة  أثـــراً عميقاً  تــرك  لكنه 
ــزم المـــتـــظـــاهـــرون  ــ ــتـ ــ ــى الـــــصـــــدر. الـ مــــوســ
ــدم الــتــعــرض  ــعـ بــتــمــنــيــات الـــحـــركـــيـــن بـ
بـــري وعــائــلــتــه،  نبيه  الــرئــيــس  لشخص 
لمــا يشكله مــن اســتــفــزاز لأنـــصـــاره. وإن 
غاب آل بري عن الحناجر، لكن الجدران 
ــــات حـــفـــظـــت شــــــعــــــارات غــيــر  ــطـ ــ ــافـ ــ ــيـ ــ والـ
مــســبــوقــة ضــــده، فــيــمــا الــتــحــرك المسلح 
الذي قام به مناصروه، تحول إلى مادة 
خــافــيــة داخـــل الــحــركــة. قــيــادات عــديــدة 
على  »اللوم  بـ ملقية  حصل،  ممّا  تبرّأت 
قيادات حركية أخرى أثارت الرأي العام 
ضـــد بـــري فـــي هـــذا الـــظـــرف الــحــســاس«. 

بــري نفسه، فقد حمّلت ما  أمــا أوســـاط 
جــرى من مظاهر مسلحة واعــتــداء على 
المــتــظــاهــريــن وإحــــــراق اســـتـــراحـــة صــور 
الــســيــاحــيــة لــلــجــيــش والــــقــــوى الأمــنــيــة 
الــتــجــاوزات  أن تقمع  كــان عليها  »الــتــي 

من أي طرف صدر«.
ما شهدته صور السبت، تكرر في بنت 

الــســراي  جبيل مــســاء أمـــس أمـــام مبنى 
ــومـــي. اخـــتـــلـــفـــت الــــــروايــــــات حـــول  ــكـ ــحـ الـ
أســبــاب تــعــرض مــحــازبــن ومــنــاصــريــن 
ــاركــــن فــــــي الـــتـــجـــمـــع  ــشــ ــمــ ــلــ لـــــــــ«أمــــــــل« لــ
الاحتجاجي قبالة السراي. رواية أفادت 
اقتحام  حاولوا  المتظاهرين  بعض  بــأن 
السراي، فصدّهم عناصر الحركة، فيما 
أكدت رواية أخرى أن العناصر اعترضوا 
 الأغاني عبر مكبرات الصوت. 

ّ
بــث على 

 حــراك 
ّ

أعلنت فــض المتظاهرين  مــصــادر 
بنت جبيل.

عــلــى وقـــع المــعــارضــة الــجــنــوبــيــة، عقدت 
أمس قيادتا الحزب و«أمل« في الجنوب 
اجتماعاً في مكتب الحزب في النبطية. 
وفــي بيان صــادر عن المجتمعين تأكيد 
والصادق  العفوي  الشعبي  »الحراك  أن 
»الجميع  منبّهاً  الناس«،  عبّر عن وجع 
بأن يبقى بعيداً عن بعض الأحزاب التي 
كــانــت فـــي الــســلــطــة لــعــقــود وتـــحـــاول أن 

تحرفه عن مساره«.

(هيثم الموسوي)

(الأخبار)

الثلاثاء  22  تشرين الأول  2019  العدد  3888الثلاثاء  22  تشرين الأول  2019  العدد  3888

أحرق العلمان 

الأميركي والإسرائيلي 

ي 
ّ

رفضاً للاتهامات بتلق

أموال من السفارات

(أ ف ب) (الأخبار)
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على الغلاف

محمد نزال

اســـتـــفـــاق ضــمــيــر المـــحـــامـــي الــفــاســد، 
»المستقبل«.  بـ اصطدم  بعدما  فجأة، 
لم يكن ترك مِن قبل شيئاً إلا وتاجر 
بــه، فــي الــقــانــون والأخـــاق والــشــرف، 
ه الآن في لحظة عودة إلى الذات. 

ّ
ولكن

ــنـــهـــار ووطــــنــــه بــا  يـ رأى مــجــتــمــعــه 
تائباً  الــقــاضــي  أمـــام  وقـــف  مستقبل. 
معترفاً، وهــا هــو يــتــرافــع فــي قضيّة 
استحضار  فــي  أن فشل  بعد  عــادلــة، 
 
ً
الوزراء الفاسدين إلى المحكمة، قائلا

ــيّــــدي الـــرئـــيـــس، أنــا  فـــي الـــخـــتـــام: »ســ
ه، نلوذ بكم ونلجأ 

ّ
ومعي المستقبل كل

إليكم... فأغيثونا«. بكا هنا المحامي 
أحمد زكي. كان يدور في بال المخرج 
المــصــري الــراحــل، عــاطــف الــطــيّــب، مِن 
 
ّ
ــكـــومـــة« أن خـــــال فــيــلــمــه »ضــــــدّ الـــحـ

القضاة يُمكن أن يكونوا الملاذ الأخير. 
كان هذا مشهد يُعبّر عن تفسّخ بنية 
المــجــتــمــع المـــصـــري بـــن الــثــمــانــيــنــات 
والتسعينات. لا يوجد قضاء مستقل 
بالمعنى التام في العالم، اللهم إلا في 
خــاطــر بعض الــحــالمــن، ولــكــن لطالما 
استقلاليّة  بنزعة  مصر  قضاة  تميّز 
لافــتــة. أيـــن قــضــاة لــبــنــان مِــمّــا يجري 

اليوم في بلدهم؟
نادي قضاة لبنان، أو بالأحرى نادي 
ــبـــنـــان، تــــوجّــــه أمـــس  ــاة لـ بـــعـــض قـــضـ
التحقيق  إلــى هيئة  »ثـــوري«  بكتاب 
الخاصّة لدى مصرف لبنان. وباسم 
الـــقـــانـــون، ومــــــواده الـــتـــي يــعــرفــونــهــا 
ــي:  ــ ــالآتـ ــ جــــــيّــــــداً، طــــالــــبــــوا الـــهـــيـــئـــة بـ
ــــت  ــــؤقـ »الـــتـــجـــمـــيـــد الاحــــــــتــــــــرازي والمـ
 السياسيين والموظفين 

ّ
لحسابات كل

 مــن يتعاطى 
ّ

الــكــبــار والــقــضــاة، وكـــل

الشأن العام وشركائهم من متعهدين 
وغيرهم )وعائلاتهم(... التي تتجاوز 
لبنانيّة،  لــيــرة  مــلــيــون   750 قيمتها 
ــا أو مــجــمــوعــة، ورفــــع الــســريّــة  ــرديّـ فـ
ــيّـــة لـــصـــالـــح الـــقـــضـــاء ومــنــع  المـــصـــرفـ
الـــتـــصـــرّف بـــهـــا«. صــحــيــح أن نـــادي 
 

ّ
م بــاســم كــل

ّ
الــقــضــاة المــذكــور لا يتكل

ــه ليس جهة »حكوميّة« 
ّ
القضاة، وأن

ــك يــبــقــى ما  ــا، لــكــن مـــع ذلــ بــمــعــنــى مــ
هم قضاة، شيئاً 

ّ
طالبوا به، خاصّة أن

لم  لبنان، وشجاعة  في  مألوف  غير 
نــعــهــدهــا كــذلــك فــي »ســلــك الــعــدالــة«. 
ــم يــــحــــددوا مــعــيــار  ــم لــ ــهــ ــ

ّ
صــحــيــح أن

يفسّروا  لم  ــهــم 
ّ
وأن الموظفين«،  »كبار 

التي  الحسابات  مبلغ  تحديد  سبب 
ــجــمّــد بـــ 750 مــلــيــون ليرة 

ُ
يــجــب أن ت

 رمزيّة الطلب تبقى 
ّ
ومــا فــوق، إلا أن

لافـــتـــة ويُــمــكــن الــبــنــاء عــلــيــهــا. ذهــب 
الـــنـــادي فــي كــتــابــه أبــعــد مِــمــا سلف، 
»الــتــحــقــيــق مـــع أصــحــاب  إذ طــالــب بـــ
هـــذه الــحــســابــات حـــول مــصــادر هــذه 
المجراة  العمليات  وطبيعة  الأمــــوال، 
فيها... ومخابرة السلطات الأجنبيّة 
ــة والمـــطـــالـــبـــة بــمــعــلــومــات حـــول  ــافـ كـ
حـــســـابـــات الــســيــاســيــن والمـــوظـــفـــن 
الــكــبــار )وعــائــاتــهــم( فـــي الـــخـــارج«. 
ــتــــاب الــــقــــضــــاة بـــــالآتـــــي: »إن  ــم كــ ــتـ خـ
ــــرت أحــوالــهــم  أحــقــر الــنــاس مــن ازدهـ
حين جاعت أوطانهم، الوطن يُنادي 
ضــمــائــركــم«. هــكــذا، لــبــنــان فــي حالة 

انــتــفــاضــة، حــالــة اســتــثــنــائــيّــة، وهنا 
تكثر المواقف الاستثنائيّة.

ــد. لــكــن  ــ ــيّ ــا ســـلـــف جــ  مــ
ّ

إلـــــى هـــنـــا كـــــل
، ألــســنــا هــنــا فــي لــبــنــان؟ أليس 

ً
مــهــا

الــقــضــاة، ومنهم أعــضــاء فــي الــنــادي 
ــرى تــعــيــيــنــهــم فــي  ــ ــن جــ ــ ــ ــور، مَ ــ ــذكــ ــ المــ
مـــواقـــعـــهـــم، بــحــســب آخــــر تــشــكــيــات 
وتزكية  ومباركة  بموافقة  قضائيّة، 
مِن هذا الزعيم )طائفيّاً( أو ذاك؟ بلى. 
ــــداً. نـــعـــرف الأســـمـــاء  ــيّ نـــعـــرف هــــذا جــ
والماضي والحاضر، وما خفي أكثر. 
الكثير  القضاة،  بعض  ميول  نعرف 
مِـــن الــقــضــاة، إلـــى الــجــهــات الحزبيّة 

صاحبة »الفضل« في وصولهم إلى 
ــردد 

ُ
مــا وصــلــوا إلــيــه. لا حــاجــة لأن ن

 
ّ

 ليس كل
ّ
تلك المــقــولــة الــلــزجــة عــن أن

 منهم 
ّ
القضاة في الفساد سواء، وأن

رفع له القبعة، إلخ إلخ... نعرف 
ُ
مَن ت

هذه البديهيّة جيّدا أيضاً. في مصر، 
ــــذي تعيشه  ــــم شــبــه الانـــهـــيـــار الـ ورغـ
ــــك قــطــاع  الــــدولــــة هــــنــــاك، بـــمـــا فــــي ذلـ
العدالة الذي أمعن فيه التسييس، إلا 
ــه مع ذلك يبقى أفضل مِن الوضع 

ّ
أن

القضائي في لبنان. لا دولة أعقد مِن 
الماضية، ظهرت  الأيـــام  لبنان. خــال 
بيانات تطالب بحكومة انتقالية في 

طلاب »اللبنانية« في قلب الانتفاضة: انتزاع الدور المسلوب

قضاة »الثورة«... 

تعالوا إلى الساحة

فاتن الحاج

فــي الــيــوم الــخــامــس، أعــلــن تكتل طلاب 
ـــه جــزء 

ّ
أن اللبنانية، رســمــيــا،  الــجــامــعــة 

مــن »انــتــفــاضــة الــشــعــب«. التكتل الــذي 
ولـــد مــن رحـــم إضــــراب الخمسين يوماً 
الأخير، بحث عن استعادة دور لطلاب 
الــجــامــعــة فـــي الـــشـــأن الـــعـــام، كــانــت قد 
منذ  السياسية  السلطة  إيـــاه  سلبتهم 
بداية  فــي  الوطني  اتحادهم  عطلت  أن 

الحرب الأهلية.
بــحــســب عــضــو الــتــكــتــل الـــطـــالـــب أنـــور 
خــضــر، اســـتـــعـــادة هــــذا الـــــدور لــلــطــاب 
بديهياً  »تــفــرض  مجتمعيين  كفاعلين 
ــة  ــيـ ــامـ ــى الــــصــــفــــوف الأمـ ـــ ــام إلـ ــمــ الانــــضــ
لــلــثــورة عــلــى الــنــمــط الــريــعــي الطائفي 
الــحــالــي، والـــنـــزول كــتــفــا إلـــى كــتــف مع 
العمال تحت شعار: طــاب عمّال، ضد 

رأس المال«. بدا الشاب واقعياً لجهة أن 
»نــضــالــنــا لأجـــل إنــشــاء اقــتــصــاد منتج 
ــام تــــســــوده عــــدالــــة اجــتــمــاعــيــة  ــظـ فــــي نـ
لــن يقطف ثــمــاره فــي الــقــريــب الــعــاجــل، 
الــطــاب لــن يتراجعوا عــن دورهــم  لكن 
التاريخي«. وشدد على أن »لا استقلال 
مــن دون جــامــعــة وطــنــيــة، ولا  حقيقياً 
جــامــعــة وطــنــيــة مــنــتــجــة مـــن دون هــذه 

الثورة على النظام وإسقاطه«.
ـــاف الــتــحــرك، إذا صـــح الـــقـــول، لفت 

ّ
هـــت

إلــــى أن »جــامــعــتــنــا لـــم تــكــن لــتــتــأســس 
ــة فـــــي مــطــلــع  ــيــ لـــــــولا الــــحــــركــــة الــــطــــابــ
الخمسينيات التي انتزعت بنضالاتها 
حــــق الـــتـــعـــلـــم مــــن الـــســـلـــطـــة«. اســـتـــعـــار 
هــتــافــات تــلــك الــحــركــة عــلــى طــــول خط 
ــذة،  ــ ــاتــ ــ ــا طــــــاب وأســ ــهــ ــوامــ ــرة، قــ ــيــ ــســ مــ
ــوا، مــــروراً  ــكــ انــطــلــقــت مـــن حــديــقــة الإســ
بــــســــاحــــة الـــــشـــــهـــــداء، فــــســــاحــــة ريـــــاض 

الصلح، ومنها »جامعة لبنان فرج الله 
حــنــن. عــلــم، حــريــة، عــدالــة اجتماعية«. 
كثيرون ممن في الساحة سألوا خضر 
إنــه »أول شهيد سقط  عن حنين، فقال 
ــات الــتــطــبــيــقــيــة  ــيـ ــلـ ــكـ ــتـــح الـ ــــن أجــــــل فـ مـ

للجامعة«.
الطلاب دعوا المنتفضين إلى مشاركتهم 
رياض  الاحتجاجية في ساحة  الوقفة 
الــصــلــح مـــصـــوّبـــن مــعــظــم شــعــاراتــهــم 
ضد حكم المصرف وأصحاب الرساميل 
»عــجــز الــدولــة مــا بينسد مــن الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة، روحــــــوا جــيــبــوا المـــصـــاري 
حرامي،  حــرامــي  الحرامية.  جيوب  مــن 
رياض سلامة حرامي. اسمع يا محمد 
شقير، هيدي جامعة مش سوليدير. يا 
شماس اسمع اسمع، هيدا الشعب مش 
الاقــتــصــاديــة، كلها  الهيئات  يــركــع.  رح 
قــرطــة حــرامــيــة، مــصــرف لــبــنــان، حامي 

الحيتان«.
إلى  انضموا  »اللبنانية«  بعض طلاب 
طلاب من الجامعة الأميركية وجامعة 
ــقـــديـــس  ــــزة وجــــامــــعــــة الـ ــــويـ ــلـ ــ ســــيــــدة الـ
يوسف في مسيرة نظمتها شبكة مدى 

يسارية  تــيــارات  تــضــم  الــتــي  الشبابية 
وعلمانية من منطقة الجميزة باتجاه 
ساحة الشهداء. الهتافات طالبت بحل 
يتضمن:  وسياسي  اقتصادي  بنيوي 
إرســـــاء نــظــام عــلــمــانــي، إعـــــادة جــدولــة 
الــديــن، فـــرض ضــريــبــة تــصــاعــديــة على 
المــصــارف،  الريعية وأربــــاح  الــقــطــاعــات 
ومــنــع مـــصـــادرة الأمــــاك الــعــامــة. ومــن 
ــة تــعــطــيــل ســيــاســة  ــوعــ ــرفــ المــــطــــالــــب المــ
تــحــويــل عــمــلــة الــقــســط الــجــامــعــي من 
ــــرض الــعــقــد  ــ الـــلـــيـــرة إلـــــى الــــــــــدولار، وفـ
الــطــابــي فـــي كـــل الــجــامــعــات الــخــاصــة 
ارتفاع  احــتــمــالات  مــن  الطالب  لحماية 
ــقــــســــط، ومـــحـــاســـبـــة جـــمـــيـــع أقـــطـــاب  الــ
الــنــظــام الــســيــاســي واســتــعــادة الأمـــوال 
في  المعتقلين  سبيل  وإخـــاء  المنهوبة، 
القوى  أيــدي  الأخيرة وكف  التظاهرات 

الأمنية عن ملاحقة الناشطين.

نجيب نصرالله

التي منحها سعد الحريري لنفسه بكلمات فارغة خيّبت من لم يصدّق  انتهت المهلة 
بعد أن لا رجاء ولا أمل. لا منه ولا من أمثاله. وإذا كان هناك من انتظر نتيجة مغايرة، 
أو راهن على »تدبّر« ما قد يجبره على محاولة الاقتراب حتى لا نقول ملامسة جذور 
د له بعد سماع الكلمة، وبالملموس، عبث 

ّ
الأزمة، وتالياً، الإحاطة ببعض أسبابها، فقد تأك

الرهان وعقمه ولا جدواه.
لقد كان واضحاً، ومنذ ما قبل »انفجار« الغضب الشعبي، واتساع دائرة من شملتهم، 
أو حرّضتهم على تــرك بيوتهم والــنــزول إلــى الــشــوارع، أن المهلة بحد ذاتــهــا، وفــي كل 
الموازين الممكنة، بدءاً من موازين السياسة والاقتصاد، لا معنى لها. وأنها مجرد أحبولة 
ر. فمن عجز طوال سنوات الحكم المباشر أو بالواسطة، عن 

ّ
سقيمة لن تقدّم أو تؤخ

القرن  تسعينيات  منذ  )الــبــادئ  الماضي  مع  تقطع  مخالفة،  بفكرة  القبول،  أو  الإتــيــان، 
لن  وعرّته،  المجتمع  وأفقرت  الدولة  التي جوّفت  والفظائع  بالارتكابات  المثقل  الماضي( 
يستطيع أن يأتي، خلال ساعات معدودات، بما عجز، أو امتنع عنه طيلة أعوام حفلت 

بالفرص ومعها الإمكانات.
بـ ٧٢ ساعة: هل  الــذي حــدّده  للوقت الإضافي  السؤال عن خلفية طلبه  وهنا، يرتسم 
، على ما حــاول الإيــحــاء، للبحث عن مخارج أو »حــلــول«؟ الــجــواب: قطعاً لا. 

ً
كــان فعلا

خصوصاً أن انفجار الغضب الشعبي وشكل هذا الانفجار وتوقيته الذي بدا لنا جميعاً 
بل استحالة، استمرار  . وكشف عن صعوبة، 

ً
ل »ذروة« تأخرت طويلا

ّ
مفاجئاً قد مث

 وبطالة قاتلة وانسداد أفق... 
ّ

الناس في السكوت عن قساوة ما يعانونه من فقر مذل
وبالتالي، لم يكن خافياً على أي من أصحاب الإحساس البشري، أو حتى على ذوي 
الإدراك البسيط أن فرص الخروج من المأزق الذي قادتنا إليه سياسات مجرمة وعقول 
مريضة، ونفوس سوداء ما عادت متيسّرة بسهولة. وأن لا حياة لأية »حلول« لا ترسم 

 وقاطعاً، بين ما كان أو ما سوف يكون.
ً
خطاً سياسياً واقتصادياً، فاصلا

لقد أظهرت كلمة الأمس أن الأمر بمجمله كان مجرد حيلة إضافية لكسب الوقت لذاته، 
لذلك يتأكد أكثر فأكثر أن المشكلة ليست في تواضع ومحدودية  التموضع.  ولإعــادة 
البسيط  »التفكير«  دائـــرة  مــن  الــخــروج  على  ــــة( 

ّ
والأدل بالوقائع  )المثبت  الــرجــل  قـــدرات 

المسيطر عليه فحسب، وهذه من المسائل التي كان يمكن لإعمال الخيال أن يعالجها. 
بل في أصل الرغبة ووجودها. وهنا، ومن أجل الوضوح ليس إلا، ينبغي التأكيد على 
واقعة أساسية كثيراً ما نتغاضى عنها، وهي إن الرجل الذي جيء به عنوة، في لحظة 
تخلِ سياسي وأخلاقي ضربت البلد واجتماعه، لا يملك، ولن يملك مهما تظاهر، أن 
فته، وبمقابل مجزِ، مهمة السهر 

ّ
يمثل نفسه بقدر ما يمثل منظومة المصالح التي كل

على استمرار السياسات والمقاربات الضامنة لنهب الموارد وتعزيزها.
ماليتها وسرقت  ونهبت  الــدولــة  مت 

ّ
التي حط الــســوداء  للمصالح  الأمــن  الــحــارس  إنــه 

والأمــيّــة  الجهل  وأشــاعــت  الفقر  وعمّمت  الفساد  وأنتجت  المجتمع  وأرهــقــت  مرافقها 
وعزّزت من الطائفية القبيحة ومعها المذهبية المقيتة... وغيرها الكثير من الارتكابات 

والجرائم التي لا تنتهي.
التام  التجاهل  المالية والمصرفية السوداء، من قرّر  الغرف  اليوم، في  الأرجــح أن هناك، 
وقرّر أن الحفاظ على منظومة المصالح القائمة وحماية نموذجها يتقدم على ما عداه. 
والأرجـــح، أيضاً، أن هــؤلاء قد قـــرّروا، ومــارســوا، بــأن لا قيمة، عندهم، لكل الآلام التي 
صدحت بها حناجر المواطنين الذين ملأوا ساحات البلد من أقصاه إلى أقصاه. وهو ما 
ترجمته، وبحرفية لا تشوبها شائبة، الكلمة البائسة التي تولى سعد الحريري تلاوتها 

من بعبدا.
الاستنتاج أن سعد الحريري ما بعد المهلة هو نفسه الذي كان قبلها. بل يمكن الزعم أنه 
سيكون، ومعه من يمثل، أشد خطورة على البلد ومستقبله. خصوصاً أنه يتابع المهمة 

مستنداً، هذه المرّة، إلى تفويض »الشركاء« وموافقتهم الموثقة.
باعتبارها صحوة  التي حــاول تسويقها  بالمهلة  نفسه  الخفي من مكافأة  المعنى  إنه 
الشركاء. لقد أظهرت  مسؤول وتعبيراً عن ضيقه بالأحوال ونفاد صبره من عرقلة 
الــســابــقــة أن  الــســيــاســات  الــســيــر فــي  كلمته ومـــا تضمنتها مــن إصــــرار عــلــى متابعة 
الناس  الهجوم على  التحضير لمعاودة  الأنفاس،  التقاط  إلى  لنفسه كان هدفه،  إمهاله 
ومكتسباتهم المتبقية لهم. بل ومعاقبتهم على التظاهر وفكرة الخروج عن الطاعة. وهو 

ما تقوله بنود ما أسماه زوراً بـ »الإصلاحات«.
الــذي يرسمه إصـــرار الحريري ومــن معه على المضي  الــواقــع  فــي السياق، وأمـــام هــذا 
الــحــفــاظ على  إلــى  الــضــروري دعـــوة المتظاهرين  الــســيــاســات نفسها، يصير مــن  فــي 
الفرصة التي جعلت من اجتماعهم ممكناً. ولفتهم إلى وجوب تشديد البقاء في الشارع 
والتشبّث به كسبيل لا سبيل غيره، أقله في المدى المنظور، لفرض القطع مع السياسات 
القاتلة وهو ما يصبّ حكماً في مصلحة الناس، كل الناس. ويضاف إن من شأن البقاء 
في الشارع أن يعيد تشكيل الصورة التي جرى تغييب الناس عنها. وسيؤكد على أن 
وعي الناس قد قطع المسافة اللازمة نحو الانتباه إلى أهمية الفعل السياسي الشعبي 
تها مصالح أمراء الطوائف. وسيعيد لهم حقهم بالمشاركة 

ّ
الخارج عن القواعد التي سن

في صوغ السياسات العامة ومراقبتها ومن ثم المحاسبة عليها.
البناء على  الــســوداء نفسها. لجهة  الغرف  إلــى ما يحاك في  نبه 

ّ
الت الــازم أيضاً  ومــن 

الكلمة واعتبارها المظلة المطلوبة والمنتظرة لمطالبة الناس بالعودة إلى البيوت تحت طائلة 
 
ً
 أو آجلا

ً
القيام بعمل أمني وعسكري. لأن من شأن البقاء في الشارع أن يقود إن عاجلا

ولميادينها  للسياسة  الكامل  الاحتكار شبه  القائمة على  السلطوية  المعادلة  إلى كسر 
المختلفة. والتي يشكل الشارع أحد أبرز الميادين المؤثرة إن لم تكن الحاسمة.

إن خطاب العودة هو، في جوهره، تجديد وتأكيد على الاستمرار في سياسات التنصّل 
السياسات  فــي  المتابعة  الــواجــبــات وإشــــارة عــنــاد على  ل مــن 

ّ
المــســؤولــيــات والتحل مــن 

والمقاربات المدمرة نفسها. ورسالة احتقار شخصي وجهت إلى كل لبناني ولبنانية 
منحوا لأنفسهم حق الحلم بوطن عادي لا علاقة له لا بوطن الرسالة ولا بغيرها...

خطاب العودة لا خطاب الاصلاح

لهم  مشهود  قضاة  يترأسها  لبنان، 
بــالــنــزاهــة. بــــدت هــــذه الـــدعـــوة أقـــرب 
 القضاة 

ّ
إلـــى الأمــنــيــة. فــي لــبــنــان كـــل

ــم  ــهـ ـ
ّ
ــل مــــشــــهــــود لــــهــــم بــــالــــنــــزاهــــة، وكـ

مــشــهــود لــهــم بــعــدم الـــنـــزاهـــة أيــضــا، 
ذلك بحسب الجهة )طائفيّاً وحزبيّاً 
حول  تستصرحها  التي  ومناطقيّاً( 
ذلــك. حتى هــذه الأمنيّة ليس لنا أن 
القضاء في  هــنــا. ليس  إليها  نــهــدف 
لــبــنــان، كــمــنــظــومــة مــتــكــامــلــة، ســوى 
 

ّ
ــــن كـــل ــفـــور الــــنــــاس مِـ ــــد أســــبــــاب نـ أحـ

ــة بــصــلــة. حتى  ــدولــ مـــا يـــمـــتّ إلــــى الــ
العدالة، ولو بمعناها الضيّق، ليس 

(مروان طحطح)

(هيثم الموسوي)

الثلاثاء  22  تشرين الأول  2019  العدد  3888الثلاثاء  22  تشرين الأول  2019  العدد  3888

ب الطلاب معظم 
ّ

صو

هتافاتهم ضد 

مصرف لبنان والهيئات 

الاقتصادية

دعا نادي القضاة 

إلى تجميد حسابات 

 السياسيين 
ّ

كل

والموظفين الكبار 

والقضاة

ومـــشـــكـــورة الـــشـــجـــاعـــة، لـــهـــم الــشــكــر 
مِــنــهــم أشــيــاء لم  عــلــى جعلنا نسمع 
نكن نسمعها مِن قضاة سابقاً، لكن، 
 ما ينبغي الرأفة 

ّ
رأفــة بنا، رأفــة بكل

أكثر. كونوا في  به، كونوا حقيقيين 
الــواجــهــة. ســمّــوا مــع الــنــاس الأشــيــاء 
أشياء  يعرف  مَــن  بينكم  بأسمائها. 
ــكـــم، بــن  ــديـ ــيـــرون، ولـ ــثـ لا يــعــرفــهــا كـ
لــو كشفتم  مــا  مكاتبكم،  فــي  الأوراق 
عنه لغيّرتم الكثير في المشهد. انزلوا 
 إلـــى الـــشـــارع، بــأثــوابــكــم إيّــاهــا، 

ً
مــثــا

الناس.  بــن  مِــن  الصرخات  واطلقوا 
إليكم  الــنــاس  ربّــمــا سينظر  عــنــدهــا 

بعين مختلفة، ربّما.

مــتــاحــة فــي بـــادنـــا... بـــاد الــواســطــة 
والمحسوبيّة الزبائنيّة.

لم يكن بيان القضاة أمس هو الأول 
ــه، فـــيـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي،  مـــن نـــوعـ
ومع انطلاق التظاهرات في مختلف 
المــنــاطــق، صـــدر عـــن »الــــنــــادي« بــيــان 
دعا إلى »تنحّي كل مسؤول مساهم 
ــالـــة الــحــكــومــة  ــقـ ــتـ فــــي الـــفـــســـاد، واسـ
والمجلس النيابي وإجراء انتخابات 
كم  المــواطــن«.  تمتحن جدية صحوة 
يبدو هذا حالماً. انتخابات؟ وفق أي 
البيان  يتطرق  لــم  انتخابي؟  قــانــون 
إلـــــى ذلــــــك. عـــمـــومـــيـــات بــعــمــومــيــات. 
مشكورة هي »ثوريّة« نادي القضاة، 

(مروان بوحيدر)
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ما وراء الصورة

وفي اليوم الخامس انتصرت »الاستعراضية«

القنوات تعيد تموضعها بين تسطيح وأبلــسة

على الـ mtv التي تتحدث 

عن »انتفاضة لبنان«، لا تزال 

العقلية الطبقية مهيمنة

زينب حاوي

وفي اليوم الخامس للحراك الشعبي، 
تــبــدّت المــشــهــديــة الإعــامــيــة أكــثــر، مع 
إعادة تموضع لبعض القنوات مقارنة 
بتغطياتها السابقة. بعد مرور أربعة 
أيـــــام عــلــى احـــتـــشـــاد الــلــبــنــانــيــن في 
الساحات من شمال لبنان إلى جنوبه، 
خرجت مساء الأحد ــــ أي قبل ساعات 
قــلــيــلــة مـــن انــتــهــاء مـــدة الــــ 72 ســاعــة، 
التي وضعها سعد الحريري للحلول 
ــــــــــــــــ مجموعة  الاقــتــصــاديــة الإنـــقـــاذيـــة 
مــعــطــيــات تــشــيــر بــقــوة إلـــى تــغــيّــر في 
الــتــي احتضنت  المــشــهــديــة الــســابــقــة، 
ــرت عــلــى  ــبــ جــ

ُ
ــــذه الـــتـــظـــاهـــرات، بــــل أ هـ

مواكبتها. الشرارة الأولــى بــدأت بعد 
خطاب أمــن عــام »حــزب الــلــه« السيد 
مضمونه  وشيطنة  نصرالله،  حسن 
عبر تصوير الحزب كمعارض لحركة 
الــتــمــوضــع أولًا في  ــى 

ّ
تــجــل ــارع.  الــــشــ

مقدمة نشرة »الجديد« المسائية، يوم 
السبت الماضي، مع فتحها النار على 
الــخــطــاب، واســتــجــاب وليد جنبلاط 
لـــيـــردّ عــلــيــه فـــي اســتــهــالــيــة الــنــشــرة. 
»الـــجـــديـــد« الــتــي كــانــت مـــن بـــن أكــثــر 
 
ً
وفاضحة لــلــحــراك،   

ً
متابعة الــقــنــوات 

الأمني  التعاطي  كواليس  مــن  لكثير 
وبــدت  الإثــنــن،  انحرفت صباح  معه، 
الــهــواء،  على  أكثر  ح 

ّ
تتوض أجندتها 

عــبــر مــنــع أي صـــوت مــنــاصــر للحزب 
يخرج على شاشتها. في هذا الوقت، 
تكاثرت الرسائل والشائعات المتداولة 
ــاب« الـــتـــي تــحــدثــت عن  ــ ــسـ ــ عــلــى »واتـ
أمــوال  ودفــع  للحراك،  مشبوه  تمويل 
وتــــأمــــن لـــوجـــســـتـــيـــات فــــي ســـاحـــات 
الاعتصام. هكذا، بدا الجمهور الموالي 
لــلــحــزب عــلــى أهـــبّـــة مـــن أمـــــره، تصله 
هــذه الــرســائــل، مــن دون أن يتأكد من 
صحتها. وساعدت في ذلك، التغطية 
الإعلامية المصوّبة على الحزب. هكذا، 
ت على وسائل 

ّ
شحنت النفوس، وتجل

الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وانـــتـــقـــلـــت 
بعدها الى الأرض سيما في ساحتي 
»رياض الصلح«، و»الشهداء«، بشكل 
ــع، عــبــر مــواجــهــات حــدثــت بين 

ّ
مــتــقــط

شبان يــوالــون »حــركــة أمـــل«، و»حــزب 
ــلـــه«، مـــن جــهــة وبـــن المــحــتــجّــن من  الـ
 العين كانت أكثر على 

ّ
جهة أخرى. لعل

»الجديد«، إذ بدأت فيديوات صغيرة 
تنتشر عشية خطاب الحريري، تظهر 
بــــوضــــوح، الــتــعــتــيــم عـــلـــى الأصــــــوات 
الـــرافـــضـــة لإدخــــــال الـــحـــزب فـــي أتـــون 
ــاد. كــــــــان واضــــــحــــــا تــحــضــيــر  ــ ــســ ــ ــفــ ــ ــ ال
إلى  تسعى  لقطات  لمجموعة  المحطة 
تشتيت المشاهد، في حــال خــرج أحد 
المستصرحين ليكيل المديح إلى سيد 
، سجّلت أكثر من 

ً
المقاومة. أمس مثلا

حادثة وأبــرزهــا تغطية هــادي الأمين 
مـــن »الــنــبــطــيــة« المــنــطــقــة الـــتـــي تــركــز 
عليها ثقل التغطية للقناة هناك. فقد 
البث بشكل مباشر،  إلــى قطع  عمدت 
المحتجّين وحديثه  أحــد  لــدى خـــروج 

المــيــلــيــشــيــات الــتــي كــانــت ســـائـــدة في 
الحواجز،  إقامة  عبر  الأهلية  الحرب 
ــريـــدون إعــــادة الــبــاد إلـــى الــــوراء.  ويـ
الحراك  اختصار  قــررت  التي  المحطة 
بزاوية صغيرة من »ريــاض الصلح« 
ــــت  لــتــحــجــيــم أرقـــــام المـــشـــاركـــن، وأزالـ
لـــوغـــو المــحــطــة عـــن مــيــكــروفــونــاتــهــا، 
لــم يــكــن وضــعــهــا هيناً عــلــى الأرض، 

مــــع ســلــســلــة الاعـــــــتـــــــداءات الــلــفــظــيــة 
فريقها  لها  تعرّض  التي  والجسدية 
المــيــدانــي. فقد سُــجّــل رمــي مراسلتها 
المصور  مع  بالمياه  يونس  بو  جويل 
المرافق في »ساحة الشهداء«، وانكفاء 
بآرائهم  الإدلاء  عن  المحتجين  بعض 

ــة، وســـط  ــيـ ــالـ ــقـ ــرتـ ــبـ ــلـــى الــــشــــاشــــة الـ عـ
تـــصـــويـــب مـــبـــاشـــر عـــلـــى المــحــتــجــن 
ــم بـــاتـــت  ــهـ ــبـ ــالـ ــطـ واتــــهــــامــــهــــم بـــــــأن مـ
ســـيـــاســـيـــة، وبـــأنـــهـــم يـــعـــمـــدون عــلــى 
إلــى شتم رئــيــس الجمهورية  الــــدوام 
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران بــاســيــل. 
ــتـــشـــرون عــلــى  ــنـ ــو المـــحـــطـــة المـ ــلـ ــراسـ مـ
مـــحـــقـــقـــن  إلـــــــــى  تـــــحـــــولـــــوا  الأرض  
ــبــــاب  لــــلــــنــــاس، يـــســـألـــونـــهـــم عـــــن أســ
نــزولــهــم ويـــدافـــعـــون عـــن أي تــعــرّض 
ــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر«.  ــيــ ــتــ لأقــــطــــاب »الــ
أيــضــا، مــن نصيب  المضايقات كــانــت 
ــرد فريقه من بلدة 

ُ
الــذي ط »الجديد« 

»المحمرة« )عكار( واتهامه بتحريض 
المتظاهرين على بعضهم.

تـــتـــحـــدث عــن  الــــتــــي   mtv الـــــــ وعــــلــــى 
تــــزال العقلية  لــبــنــان«، لا  »انــتــفــاضــة 
الطبقية مهيمنة، مع إسقاط للصور 
 ،

ً
ـــى هـــــذا الأمــــــر قـــبـــا

ّ
الـــنـــمـــطـــيـــة. تـــجـــل

بــوصــف مــتــظــاهــري »المـــوتـــو« بأنهم 
من طبقة اجتماعية دنيا. وإن أخذنا 

الــحــراك، والموقف  التمويل، وأجــنــدات 
 
ً
ــت تــهــويــا

ّ
ــه. وبــث الأمــيــركــي ودعــمــه لـ

حول مدى إمكانية انزلاق الحراك إلى 
ساحات مواجهة لما يخرج من الحراك 
المقاومة.  مــن شــعــارات تتناول ســاح 
ــنـــار«، انــتــشــر فيديو  وبــخــصــوص »المـ
يــظــهــر الإعـــامـــيـــة بــتــول أيـــــوب، وهــي 
تــضــحــك لـــــدى صـــعـــود أغـــنـــيـــة »بــيــا 
تـــشـــاو« عــلــى أثـــيـــر مــحــطــة المـــقـــاومـــة، 
عــنــدمــا فــقــد الاتــصــال مــع المــراســل في 
كــان مشهداً  الصلح«.  »ريــاض  ساحة 
ــلـــمـــرة الأولــــــــى عــلــى  فــــريــــداً يـــحـــصـــل لـ
شاشتها، وأحدث ردود فعل إيجابية 

حوله.
 otv فــي الــنــهــار الــطــويــل أمـــس، عـــادت
إلــــى قـــواعـــدهـــا، بــعــد جــهــد مــارســتــه 
مــن ضــبــط لــلــهــواء ونــقــل الــتــظــاهــرات 
ــام الــســابــقــة. تــغــطــيــة الــقــنــاة  ــ فـــي الأيــ
أبلسة  الرئيس:  عنوانها  البرتقالية، 
ــراده على أنهم  الــحــراك، وتــصــويــر أفــ
ــال  ــمــ ــــاعــــو طـــــــرق يـــــمـــــارســـــون أعــ

ّ
قــــط

إيــجــابــيــا عـــن المـــقـــاومـــة. وفــــي ســاحــة 
ــا، عـــمـــدت إلــــى قطع  »الـــشـــهـــداء« أيـــضـ
الـــصـــورة واســتــبــدالــهــا بــلــقــطــة أخـــرى 
ــتــت 

ّ
مـــن »جـــامـــع مــحــمــد الأمـــــــن«. شــت

جوهر  معها  وتشتت  الــكــام،  المحطة 
الحراك، إذ رأينا مــرات عــدة، تركيزها 
الإسرائيلية  الأعـــام  حــرق  على قصة 
ــة مـــع  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ والأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة فــــــــي الـ
بأننا  تفيد  مصاحبة،  استصراحات 
»معك يا سيد ولــكــن...«. هكذا، تحوّل 
مطالبه  ومــجــمــوعــة  الشعبي  المــشــهــد 
وحــقــوقــه، بفعل الأجـــنـــدات الإعــامــيــة 
إلـــــى مـــعـــادلـــة: الــــحــــراك مـــقـــابـــل حـــزب 
الــلــه. مــجــمــوعــة الــشــائــعــات المــتــداولــة، 
حضرت بقوة على nbn، التي ركّزت في 
تغطيتها على لقطات بعيدة مأخوذة 
القول  أرادت  من طرق مفتوحة كأنها 
البلاد تعيش بشكل طبيعي. في  بأن 
شبّهت  الإثــنــن،  لــتــظــاهــرة  مواكبتها 
كــان عليه في  المحطة مــا يحصل بما 
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تثبيت  جلياً،  يمكن  مــثــالًا،  طرابلس 
ــار  ــهـ ــبـ ــــن خــــــال الانـ هــــــذه الـــعـــقـــلـــيـــة مـ
في »ساحة  تجمّعت  التي  بالحشود 
ــتـــهـــجـــان كــيــفــيــة تـــــرداد  الــــنــــور« واسـ
المحتجين للأغاني التي يبثها منسق 
الموسيقى )DJ(! كأن هؤلاء يعيشون 
ــر! إلــــى جـــانـــب حــديــث  ــ فـــي كـــوكـــب آخـ
»الــذوق«  المتكرر  عن منطقة  المحطة 
الـــتـــي تـــقـــدم »صـــــورة حـــضـــاريـــة« عن 
ــاة »المــــــــــرّ« الـــتـــي  ــنــ الاحــــتــــجــــاجــــات. قــ
كانت  لــلــحــراك،  بتغطيتها  تــتــبــاهــى 
ــابــــل، تـــصـــف المـــحـــتـــجـــن مــن  ــقــ فــــي المــ
طـــاب جــامــعــات ومــواطــنــن عــاديــن 
ــاع الــطــرق« وتــذكــر بــمــا حــدث 

ّ
بـــ »قــط

فـــــي الـــــحـــــرب مـــــن نــــصــــب لـــلـــحـــواجـــز 
وتــوقــيــف عــلــى الــهــويــات. ومـــع نــزول 
ــواتـــي« عــلــى الأرض،  ــقـ الــجــمــهــور »الـ
ــمــــوع فــي  ــجــ ــرقــــت مـــتـــظـــاهـــرة الــ ــتــ اخــ
كـــــســـــروان، ورفــــعــــت يـــافـــطـــة »ســمــيــر 
جــعــجــع صــهــيــونــي« فــقــوبــلــت بقمع 
ومضايقات من قبل المحتجين. بقيت 
المــــرأة تــصــرخ عــلــى الـــهـــواء بصوتها 
وتعيد تـــرداد أســمــاء بــاقــي الــزعــمــاء، 
مـــن دون أن يــردعــهــا تــجــمــهــر هـــؤلاء 
ــا.  ــهـ ــة كــــتــــم صـــوتـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ حــــولــــهــــا ومـ
الغاضبة  المحتجّة  انــتــصــرت  وهــكــذا 
على غــوغــاء الــشــارع، وقــالــت كلمتها 

.mtv وكرّرتها على هواء
 أما »المؤسسة اللبنانية للإرسال«، فقد 
جنحت نحو المنحى الاستعراضي. في 
نشرة أخبارها المسائية أول من أمس، 
أمــام مقدمة طويلة نسبياً، تلتها  كنا 
 عينيها 

ّ
ــادق بــتــأثــر حــتــى إن ديــمــا صـ

»تي  ارتدائها  مع  بالدموع،  اغرورقتا 
ــلـــبـــنـــانـــي. أســقــطــت  ــلـــم الـ شــــيــــرت« الـــعـ
المقدمة ما حصل في  14 آذار 2005، من 
الحريري،  اغتيال رفيق  تظاهرة عقب 
ــيــــوم، مـــع »إســـقـــاط  عــلــى مـــا يـــحـــدث الــ
التي استمرت ثلاثين عاماً«  الوصاية 
للمحتجين  القبّعة  رفعت   lbci وقتها. 
 ،Chapeau bas بالفرنسية:  لهم  وقالت 
الشعبي  الحراك  واكبت  الأرض  وعلى 
فــي المــنــاطــق مــع تــركــيــزهــا عــلــى وســط 
العاصمة، مع اختراق التغطية لبعض 
ــالات عــلــى الــــهــــواء نــقــلــت ذروة  ــكــ الإشــ
الاحتقان الحاصل هناك، في ما خصّ 
المحتجين.  وبــاقــي  الــحــزبــي  الجمهور 
وضــاعــت المــســؤولــيــة حـــول مــن نصب 
الشاشة العملاقة لنقل كلمة الحريري، 
فخرج بداية على شاشتها، كلام يتهم 
ــرة،  ــيــ ــد« بــنــصــبــهــا. أمـــــا الأخــ ــديــ ــجــ »الــ
فسوّقت بأن فريق الحريري سعى إلى 
بفرض  الأمـــر  لينتهي  هــنــاك،  نصبها 

فكّها كلياً من الساحة.
باختصار، ومع تقدم أيام الاحتجاج، 
تـــســـارعـــت الأجـــــــواء الـــتـــي تــســعــى الــى 
ــادت  ــ ــ إحــــــــــداث تــــوتــــر فـــــي الــــــبــــــاد، وعـ
نفسها،  على  لتقفل  الحزبية  القنوات 
ــلـــس الـــــحـــــراك، مـــقـــابـــل أجـــنـــدات  ــؤبـ وتـ
مــشــبــوهــة عــلــى قـــنـــوات أخـــــرى، سعت 
الى إحــداث بلبلة في الشارع، وشحن 

النفوس، وحرف الحراك عن سكّته.

منها.
ّ
الإبداعية التي ينظ

وهــنــا بـــالـــذات، تــبــدأ الــنــســاء بــالــظــهــور، 
ــيــــادة الـــتـــحـــركـــات فــــي الــــشــــارع أو  فــــي قــ
فــي  أو  الــتــنــظــيــم  أو  ــات،  ــافـ ــتـ ــهـ الـ ــيــــادة  قــ
إعلامياً.  وتغطيتها  الــتــحــركــات  توثيق 
لــكــن الــنــظــرة الــذكــوريــة لا تـــرى كــل ذلــك، 
وتحاول تهميش ما يفعلنه من خلال كل 
الصور  على  التركيز  فيتمّ  الأدوار،  هــذه 
النساء  فيها  تظهر  التي  والفيديوهات 
»انظروا  ليُقال:  مغرٍ،  أو  بشكل »جميل« 
 الــنــســاء يــشــاركــن! مــا أجملهن!« 

ّ
هــا هـــن

بمعنى أنه يفرض على النساء الاكتفاء 
النساء  أن  لسردية  مــحــدّد مشابه  بــدور 
ــقــــاومــــة عــبــر  ــي المــ ــن ويــــشــــاركــــن فــ ــاركــ شــ
الطبخ وإنــجــاب مــقــاومــن. هــنــا، يفرض 
عليهن الاكتفاء بعرض مفاتنهن )حرّات 

جنى نخال 

أعادت التحركات في الشارع اللبناني، 
إلــى الإعـــام ومــواقــع التواصل  النساء 
الأذهـــان حقاً. وهذا  الاجتماعي، وإلــى 
في  مرئيّات  غير  النساء  بــأن  يعني  لا 
بقوة،  ومرئيّات  لبنان. هن موجودات 
ككومبارس أو كامرأة وراء رجل عظيم 
مـــــا، أو كـــوجـــه جــمــيــل وجـــســـم مُــثــيــر. 
الغاضبات،  الــصــارخــات،  الــنــســاء  لكن 
ــافـــرات بــســلــطــة الــديــن  ــكـ المـــقـــهـــورات، الـ
إلّا من  ورجــــالــــه، مــغــيّــبــات مــخــفــيّــات 
ــيــــديــــو عــلــى  ــاك، وفــ ــ ــنـ ــ خـــبـــر هـــنـــا أو هـ
مواقع التواصل الاجتماعي أو مقابلة 
رِبن أو كيف هربن من 

ُ
تسألهن لماذا ض

منازلهن.
الــســؤال الــذي نريد الإجــابــة عنه في هذا 
ــود الــنــســاء في  الــنــص لــيــس إذاً عـــن وجــ
من  كيفية وجودهن  بل عن  التظاهرات، 
جــهــة، وعـــن تــحــكّــم الــحــركــات السياسية 

والإعلام خاصة بكيفية وجودهن؟.
ــــن الـــتـــحـــركـــات  ــة الــــحــــديــــث عـ ــ ــدايـ ــ ــــي بـ فـ
م 

ّ
الحاصلة اليوم، من الأساسي أن نتكل

ــان« أو »اســـتـــرجـــاع  ــكــ ــتــــال المــ عــــن »احــ
ــا، كــشــعــب  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــــوه مـ ــــرقـ ــمّــــن سـ المـــــكـــــان« مــ

ــــال المــــكــــان هـــــذا يــأتــي  ــتـ ــ وأفــــــــــراد. واحـ
الخطاب  احــتــال  أي  النظري،  بالشكل 
السياسي واسترجاعه لنكون مرئيات 
ومرئيين )خاصة كطبقة عاملة وفقراء 
الشعب( في الواقع السياسي في لبنان، 
وبالشكل الفعلي أي وجودنا في المكان 
نــفــســه. تــظــاهــرنــا فــي الــقــرى والــبــلــدات 
منذ  لم تشهد تحركات سياسية  التي 
لنا في وسط 

ّ
ما قبل الحرب الأهلية. تنق

المــديــنــة المــســلــوب، واحــتــلــلــنــا ســاحــات 
ــــا مـــمـــنـــوعـــات 

ّ
ومــــبــــانــــيَ وشـــــــــــوارع كــــن

أطــراف  فــي  مــرمــيّــن  منها،  وممنوعين 
الوطن وعلى هامش المدينة. 

ــــي هـــذه  ــاء فـ ــنــــســ ــا تـــفـــعـــلـــه الــ ــ ــن أهــــــــمّ مـ ــ مـ
فــــرض أدوار واحـــتـــال  الـــتـــحـــركـــات، هـــو 
المجال  فــي  عــادة  يحتللنها  لا  مساحات 
قولبة  أقصى  إن  للسياسة.  الكلاسيكي 
داخــل  تحصل  للنساء  السياسي  للعمل 
الرسمي  والتمثيل  الانتخابات  منظومة 
، مــن خــال التمحيص فــي حياتهن 

ّ
لــهــن

الــشــخــصــيــة وعــاقــاتــهــن، و»تــاريــخــهــن« 
 
ّ
شكلهن كما  »شرفهن«،  أي  و»صيتهن« 

وبالتحديد حجمهن و»جمالهن« وكمية 
وكمية  يستعملن  الــتــي  التجميل  مـــواد 
ــــود عـــلـــى أجـــســـامـــهـــن أو  ــــوجـ الـــغـــطـــاء المـ
إلى  بالنسبة  أيضاً  ذلــك  يحصل  غيابه. 
أو غيابه والمستوى   و»أدبهن« 

ّ
لهجتهن

الــتــعــلــيــمــي الـــعـــالـــي الـــــذي وصـــلـــن إلــيــه، 
الرجال عنها  يُسأل  ها مواصفات لا 

ّ
وكل

في مجال عملهم السياسي. 
ــــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي لـــلـــنـــســـاء خـــال  فـ
التحركات الشعبية، تخرق النساء سلطة 
هذه »المقوّمات«، منذ لحظة هتافهن في 
العلن  فــي  الــشــارع حتى لحظة سبابهن 
 
ّ
ــن ــهـ ــوهـ لــثــيــابــهــن ووجـ أو تــوســيــخــهــن 

ــل، أمّــــــــا فــي  ــكــ ــشــ ــي الــ ــ . هــــــذا فـ
ّ
وأيـــــديـــــهـــــن

السلطة في  المضمون، فهن يخرقن هذه 
نوع الأعمال التي يقمن بها، من تنظيم 
التظاهرات أو النقاشات السياسية التي 
التخريبية/  الأعـــمـــال  أو  فيها  يــشــاركــن 

 الــنــســاء بــعــرض مــفــاتــنــهــن، ولــكــن لا 
ّ
هـــن

 بذلك 
ّ
 لــإعــام بـــأن يــحــدّ وجـــودهـــن

ّ
حـــق

ه(. كأن الإعلام يقول في سرّه: لا 
ّ
ويستغل

ص من وجود النساء في 
ّ
نستطيع التخل

ه إذاً. وقد يكون 
ّ
الحراك الشعبي، لنستغل

ذلك عبر تشييء أو الاستهزاء بهن. ولا 
ا كيف تمّ التركيز في 

ّ
يخفى على أحد من

اللبنانيات  النساء  على  العربي  الإعــام 
للتدليل على  و»جمالهن« و»مفاتنهن«، 
عدم جدية الحراك. كما لا ننسى عمل هذا 
الاجتماعي  التواصل  الإعلام وصفحات 
الـــــدؤوب عــلــى إهــانــة الــنــســاء الــعــربــيــات 
 بالنساء في لبنان. 

ّ
عامة عبر مقارنتهن

لم يطلبها أحــد ولا تعبأ بها لا  مقارنة 
في  ولا  عامة  العربي  العالم  فــي  النساء 
للتحرّر والتغيير هو  لبنان. فكل حــراك 
حــراك أوّلًا ضد نظام متخلف يسأل عن 
ويضع  النساء  جسم  على  الثياب  كمية 

نفسه وصياً عليهن.
فــي المــقــابــل، يــحــاول الإعــــام والــحــركــات 
إن  بــشــعــارات  الــنــســاء  قــولــبــة  السياسية 
لم تكن ذكورية، فهي غاية في الضحالة 
ــوري« و»الـــثـــورة أنــثــى/  ــ ــ

ُ
والمـــلـــل. فــمــن »ث

امــــــــرأة«، يـــتـــوجّـــه هــــذا الـــخـــطـــاب بــالأمــر 
ــــرى أو بــلــصــق أعــضــاء  ــرّة أخـ ــ لــلــنــســاء مـ
تــنــاســلــيــة عــلــى الـــثـــورة. والـــســـؤال الـــذي 
يأتي إلى ذهني عند قولهم بأن »الثورة 
أنــثــى/ امــــرأة«، هــل هــم يعنون بأنها أمّ 

بــإعــطــاء جنسيتها  لــهــا  حــق  لا  لبنانية 
لأولادهــا، أم عاملة مهاجرة تعمل تحت 
أو  فلسطينية  أم لاجــئــة  الــكــفــالــة،  نــظــام 
ســوريــة فــي بلد يقول لها بــأن لا حقوق 
ــقـــول لـــهـــا قـــانـــون  حــــة يـ

ّ
ــا، أم فــــا ــنـ لـــهـــا هـ

عليها  يصرف  لــن  بأنه  اللبناني  العمل 
قرشاً عندما تمرض أو تشيخ، أم امــرأة 
قة 

ّ
أو مطل عائلتها  ذكـــور  مــن  مــضــروبــة 

مرمية في الشارع محرومة من أولادها 
القبضايات؟  بفضل رجــال ديــن زوجــهــا 
إن كانت الثورة امرأة، فهكذا كان شكلها 

ليكون في لبنان.
ــارات والأنــــــمــــــاط الـــتـــي  ــ ــعـ ــ ــــشـ ــــي هــــــذه الـ فـ
ــريــــدون وضــــع الـــنـــســـاء فــيــهــا عــنــد كل  يــ
حـــــراك ســـيـــاســـي، يــغــلــق الـــنـــظـــام عينيه 
عــن كــل مــا تفعله الــنــســاء فــي الــحــركــات 
 أن يــكــون دورهــن 

ّ
الشعبية، ويــريــد لــهــن

ــع، فعبر  ــواقــ مـــحـــدوداً إن لـــم يــكــن فـــي الــ
ــلــــه، أي مــــن خـــال  ــقــ تــمــثــيــل الـــــواقـــــع ونــ
الواقع  إنــتــاج  الــكــام عنهن بشكل يعيد 
كما يــريــد هــو. بينما نــكــون فــي الــشــارع 
الــســيــاســي وهيمنة  لــلــنــظــام  مــحــاربــات 
رأس المال، مقهورات على حيوات لم تبدأ 
أردافنا  على  المــصــوّرون  يتلصّص  بعد، 
وصــــدورنــــا وشـــعـــورنـــا، ويــفــتــح الإعــــام 
الهواء لمتعة المشاهد: »انظروا، نساء في 
الشارع... أطلقوا الحيوان البري داخلكم، 

ها قد جاءت النساء«.

ّ
المرأة في الحراك الشعبي

ة لا ترى سوى »الفتنة«
ّ
النظرة الذكوري

رون 
ّ

ص المصو
ّ

يتلص

فتح 
ُ
على أردافنا، وي

الهواء لمتعة المشاهد

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي( )مروان بو حيدر( )مروان طحطح()مروان بو حيدر(

)مروان طحطح(

وحياة  بحقوق  ليطالبن  النساء  تقف  لا  لماذا  اليوم،  الشوارع  ون 
ّ
يحتل الذين  الناس  من  الملايين  أو  الآلاف  صفوف  في 

النظام  فيها  يعتبر  التي  اللحظة  من  الأزمة  تبدأ  الشعبية،  والحركات  التظاهرات  في  النساء  دور  عن  كلامنا  في  أفضل؟ 

الحاصل.  السياسي  الجدي  ا جديد و/ أو محدود ومفصول عن العمل 
ّ

الشعبي إم الحراك  النساء في   وجود 
ّ

الذكوري أن

الجسد  »فيتيش«(  )من  »تفتيش«  ضد  منها،  جزء  المظاهرات  في  النساء  أن  فكرة  من  ننطلق  القصير،  النص  هذا  في 

 ولا يزلن، لكن المشكلة في العين التي لا ترى والعقل الذي 
ّ

الأنثوي أو الاستخفاف بعمل المرأة السياسي. النساء هنا، كن

لا يريد تحليل ما يرى، أي في التمثيل الإعلامي والاجتماعي لما يجري



الجغرافية التي يحتاج إليها فتقوم السلطة 
الـــســـيـــاســـيـــة بــتــنــفــيــذ مــهــمــتــهــا حـــتـــى ولـــو 
الــقــوة العسكرية،  اقــتــضــى الأمـــر اســتــخــدام 
لا خــدمــة لـــرأس المـــال وحــســب وإنــمــا أيضا 
لتعزيز موقعها، وتقويته باستيلائها على 
أراضٍ جديدة، وهنا يلتقي المنطقان المنطق 
ــن جـــهـــة والمــنــطــق  الـــرأســـمـــالـــي الـــشـــبـــكـــي مــ

السياسي الأرضاني من جهة أخرى. 
والواقع أن كل ما يجري في النظام الرأسمالي 
يشي بأن الرأسمال ليس »شيئاً«، بقدر ما هو 
حــركــة، إنــه ليس ثــروة فقط، إنــه ثـــروة  معدّة 
للاستزادة. لأن رأس المال إن تكدّس، من دون 
أن يــوظــف فــي آلــيــات ربحية جــديــدة بطل أن 
يكون رأسمالًا، ولذلك فهو حركة استثمارية  
التوظيف  يستهدف  وربــح  الــربــح،  تستهدف 
الاستثماري، وإلا الانهيار. على هذه العلاقة 
نشأت  والتي  والربح  التوظيف  بين  الجدلية 
أولًا في المدن الأوروبية الغربية، يقوم النظام 
وينشط  بــاســتــمــرارهــا،  يستمر  الــرأســمــالــي. 
بتسريعها ويتجاوز أزماته عبر استثمارات 
فـــي مــســاحــات جـــديـــدة بــعــيــدة تــحــوي حــقــول 
طــاقــة... ومناجم مـــوادّ أولــيــة... وخلق أســواق 
ــــدول  اســـتـــهـــاكـــيـــة... فــــي عــمــلــيــة اســـتـــتـــبـــاع الـ
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حـــال نــجــاح المــفــاوضــات الــتــي تــشــرف عليها 
أمتن وأقدر من ذي قبل.

ولكن إذا كــان الــرأســمــال الــوطــنــي، يجد أنه 
السياسية  للسلطة  أن يكون  الضروري  من 
حــــضــــور مــســتــقــل عــــنــــه، ولـــــو شـــكـــلـــيـــا، فـــإن 
المؤسسات الاقتصادية الدولية أو الشركات 
المــتــعــددة الجنسيات تـــرى غــيــر ذلــــك،  على 
الــســيــاســيــة  والإرادات  الـــحـــدود  أن  اعــتــبــار 
المستقلة من شأنها إعاقة أنشطتها العابرة 
أشــكــالــهــا،  الــســيــاســيــة بمختلف  لــلــكــيــانــات 
ــزال الــعــاقــات بــيــنــهــا وبـــن أكــثــريــة  لـــذا لا تــ
وتـــوتـــرات مصدرها  إشـــكـــالات  تثير  ــدول  الــ
ــات والــــشــــركــــات إلـــى  ــســ ــذه المــــؤســ ــ ــعـــي هــ سـ
الحد من نمو سيطرة الــدول على أراضيها 
وحــدودهــا، الأمــر الــذي يُثير ردات فعل من 
ز تــمــايــز السياسي 

ّ
قــبــل هـــذه الأخـــيـــرة تــعــز

عــن الاقــتــصــادي، وفـــي الــوقــت نفسه يُنيط 
أدواراً  ــورة  ــذكــ المــ ــركـــات  والـــشـ بــالمــؤســســات 
منازعة  حــيــث  مــن  مــبــاشــرة  جيوبوليتكية 

الدول على أراضيها. 

ة 
ّ

 حركة الرأسمال الجغرافي

ــمـــال ومـــؤســـســـاتـــه الإداريــــــة  يــتــمــركــز الـــرأسـ
ــدن، فــالمــديــنــة هـــي مــجــال  ــ الــرئــيــســيــة فـــي المــ
الأنشطة الرأسمالية الأولية، وهي منصتها 
للوصول إلى ما هو أبعد منها، وغالباً ما 
االاستثمارات  في  الرأسمالية  القوى  تجد  
العمرانية والعقارية المدينية  المجال الأرحب 
لـــاســـتـــزادة مـــن جــنــي الأربــــــاح ثـــم تــوظــيــف 
ما  الفائض في مشاريع  توسعية جديدة، 
هذا  فــي  الرأسمالية  الاستراتيجية  يجعل 
المــجــال تــبــدو وكــأنــهــا تنبني عــلــى الحاجة 
الدائمة  إلى إيجاد مساحات جديدة يمكن 
الاستفادة منها. غير أن هذه الاستراتيجية   
لا بـــد وأن تــعــتــرضــهــا مـــعـــوّقـــات مـــن أنــــواع 
ــثــــال إذا كــانــت  مــخــتــلــفــة، فــعــلــى ســبــيــل المــ
المعوّقات ناتجة من قلة اليد العاملة، فيعمد 
البلدان  العمال من  إلى استقدام   الرأسمال 
فــــي مــواجــهــة  نــفــســه  ــيـــرة، وإذا وجـــــد  ــقـ ــفـ الـ
نــقــابــات  قــويــة تــحــول دون فـــرض مستوى 
 من الأجور، فإنه سيبحث عن وسائل 

ٍّ
متدن

الاستغناء  مــن  تمكنه  جــديــدة  تكنولوجية 
عن نسبة كبيرة من اليد العاملة، وقد يلجأ 
أيضاً للتخفيف من كلفة الإنتاج الى البحث 
ــة جـــديـــدة يــســتــخــرجــهــا من  ــيـ ــواد أولـ ــ عـــن مـ
انعكاسات  من  لذلك  ما  مع  المدينة،  محيط 
بيئية سلبية ، كما أنه لا يتوانى عن  السعي 
إلى النيل من القدرات السياسية للتنظيمات 
العمالية، وإذا لم يتمكن من ذلك  يلجأ الى 
اعــتــمــاد وســائــل شــتــى تتيح لــه وضـــع اليد 
أن  على  المستهدفة،  الــعــقــاريــة  الأمـــاك  على 
المحصلة النهائية لحركة الرأسمال هنا، أي 
على قياس المدينة وما حولها يكمن في ما 
ينتجه من تناقضات بين الأحياء المختلفة 
مــن فــقــيــرة وغــنــيــة أو  بــن الـــنـــواة المــركــزيــة 
والضواحي  المهمّشة، وكذلك بين الضواحي 
المترفة أو الراقية والضواحي المتهالكة... ما 
يؤجّج  النزاعات بين الأحزاب والتنظيمات 
ــات الـــجـــغـــرافـــيـــة  ــونــ ــكــ ــلـــى المــ ــيـــة  عـ ــيـــاسـ الـــسـ
ــدنــي، وهــي نــزاعــات تــنــدرج فيما 

ُ
للمجال الم

ــيـــة، أي  ــلـ نــــدعــــوه بــالــجــيــوبــولــيــتــيــكــا الـــداخـ
)بما فيها  الأراضـــي  السياسي على  الــنــزاع 

وما عليها(، داخل الدولة الواحدة.
على أن للرأسمال حركة أخــرى تجري على 
تصل  عندما  إليها  يــبــادر  قــاريــة،  مقاييس 
حركته في المدينة ومحيطها إلى نهايتها، 
إلــى أمكنة بــعــيــدة  تتيح  لــلــذهــاب  فيضطر 
له توظيف الفوائض واستدرار الأربــاح من 
جــديــد. مــن أجـــل ذلـــك يــلــجــأ الـــرأســـمـــال  الــى 
الــــدولــــة لمــســاعــدتــه عــلــى تـــأمـــن المــســاحــات 

اد *
ّ

معين حد

العلاقة  عــلــى  الجيوبوليتيكا  منهج  ينبني 
المعاصرة  الــدولــة  في  السياسية  السلطة  بين 
مــــن جـــهـــة والأراضـــــــــــي الــــتــــي تــعــتــبــر الــــدولــــة 
نفسها  معنيّة بها من جهة أخرى، وعليه فإن 
تتناوله  مــا  بــن  مــن  تتناول  الجيوبوليتيكا 
والفاعليات  الــقــوى  بها  تسعى  التي  الآلــيــات 
أو  الأراضـــي  هــذه  للسيطرة على   السياسية 
ــــا كــانــت أنــشــطــة  الــرأســمــال تتقاطع 

ّ
تــلــك. ولم

مــع أنــشــطــة  الـــدولـــة الــتــي ينتمي إلــيــهــا، فــإن 
ــى الـــتـــوســـع الــجــغــرافــي يجعله  ــراره إلــ ــطــ اضــ
مــعــنــيــا عـــلـــى نـــحـــو مـــبـــاشـــر بـــمـــا يُـــثـــيـــره هـــذا 
الــتــوســع هــنــا وهـــنـــاك، مــن نـــزاعـــات سياسية 
مسلحة أو غير مسلحة على الأراضــي. الأمر 
ــة بــــن الــســلــطــة  ــعـــاقـ الــــــذي يـــطـــرح مـــســـألـــة الـ
الــرأســمــالــيــة مــن جــهــة، والــســلــطــة السياسية 
مـــن جــهــة أخـــــرى، مـــع مـــا يــتــرتــب عــلــى حــركــة 
في  جيوبوليتيكية  تـــطـــورات  مــن  الــرأســمــال 

عالمنا الراهن. 

بين الدولة والرأسمال 

الدولة من جهة والرأسمال من  تلعب كل من 
 عن الآخر. مع 

ّ
جهة أخرى أدواراً متمايزة، كل

آراء وتحليلات  أننا غالباً ما نقع على  العلم 
تــفــيــد بــأنــه لا مــجــال لــلــفــصــل بـــن الاقــتــصــاد 
والسياسة. غير أن الواقع يُنبئ بغير ذلك لأن 
منطق الــدولــة شــيء ومنطق الــرأســمــال شيء 
آخــــر، وإن كــانــا عــلــى تــقــاطــع فــي مــا بينهما. 
وأفـــضـــل مـــا يُـــســـتـــدل بـــه عــلــى ذلــــك يتمظهر 
مقدمها  وفــي  المقتدرة  الرأسمالية  الـــدول  فــي 
ــتــــحــــدة، حـــيـــث تــــهــــدف الــســلــطــة  الـــــولايـــــات المــ
الــســيــاســيــة فــيــهــا إلـــى الــســيــطــرة عــلــى الـــدول 
الأخرى أو على الأقل إعلاء شأن نفوذها فيها، 
بينما تسعى السلطة الاقتصادية الرأسمالية 
الــــرديــــفــــة إلـــــى الــــذهــــاب بـــحـــريـــة مــــن دون أن 
زوايــا  مختلف  في  للاستثمار  عائق  يُعيقها 
الكرة الأرضية. تعمل السلطة السياسية على 
زيـــادة قــدراتــهــا  للتحكم بــالمــزيــد مــن أراضــي 
الغير، في حين تعمل السلطة الرأسمالية على 
الاستزادة في جني الأرباح ومراكمتها لإعادة 
توظيفها أو الانتقال بها وتوظيفها في أمكنة 
أخرى. وعلى هذا تملك كلتا السلطتين منطقاً 
خاصاً بكل منهما، المنطق الأول أي السياسي  
ــــي« إذا جــــاز الــتــعــبــيــر،  ــانـ ــ هـــو مــنــطــق  »أرضـ
يتعامل مع الأراضي )وما عليها( باعتبارها 
ــيّــتــهــا، أمــــا المــنــطــق 

ّ
مــســاحــات مــســتــهــدفــة بــكــل

الثاني، أي الاقتصادي الرأسمالي فهو منطق 
»شــبــكــي« يــهــدف إلــى إنــشــاء شبكات تتشكّل 
مــن خــطــوط تــمــثــل مــســالــك حــركــة الــرأســمــال، 
استثماراته  أمكنة  هي  تواصل  عقد  تربطها 
وتوظيفاته. وعليه تحاول السلطة السياسية 
المستهدفة  الجغرافية  بالمساحات  تتحكم  أن 
بخلاف السلطة الاقتصادية الرأسمالية التي 
ــاح وتوظيفها  الأربــ لمــراكــمــة  الأولــويــة  عطي 

ُ
ت

عــلــى حــســاب الــشــكــل الــــذي تــتــخــذه هيمنتها 
بتعبير  المستثمرة.  الأراضـــي  عــلــى  مساحة  
آخــــــر، لــلــســلــطــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الأراضي، وللسلطة الرأسمالية حرية الحركة 

فيها بعد الهيمنة عليها. 
ل 

ّ
الممث الــدولــة  آخـــر، يجد رجــل  على مستوى 

للسلطة السياسية نفسه مضطراً على الدوام 
ــام الــــرأي الــعــام،  لتبرير قـــراراتـــه وشــرحــهــا أمـ
والـــعـــمـــل عــلــى إقـــنـــاعـــه بــــأن مـــا يـــقـــوم بـــه هو 
لمصلحة الدولة والمجتمع، بينما  الرأسمالي  
لا يرى نفسه ملزماً بشيء من هذا القبيل. ثم 
إن السلطة السياسية هي سلطة دولــة ثابتة 
فــي مــكــانــهــا  عــلــى أراضــيــهــا ضــمــن حــدودهــا 
فتبقى  الرأسمالية  السلطة   أمــا  السياسية، 
ية مما يطرأ 

ّ
المكان متأت عُرضة للتبدلات في 

عــلــيــهــا مـــن انـــدمـــاج فـــي مــؤســســات إنــتــاجــيــة  
وخدماتية مختلفة وانتقالها إلى دول أخرى.  
وتـــحـــرص الــســلــطــة الــرأســمــالــيــة عــلــى تمييز 
نفسها عن السلطة السياسية، ذلك أن النظام 
الرأسمالي لا بد وأن يشهد بين الحين والآخر 
توترات ومواجهات بين أرباب العمل من جهة 
نهيها 

ُ
والعمال أو الأجـــراء مــن جهة أخـــرى، ت

ــة الــتــي تــحــاول  حــلــول تــضــعــهــا ســلــطــة الـــدولـ
يجد  لــذا  الفريقين.  بــن  الحكم  دور  تلعب  أن 
ــيـــون أنــفــســهــم مـــلـــزمـــن بــالــحــفــاظ  ــالـ الـــرأســـمـ
السياسية  الــســلــطــة  مــن  مــســافــة معينة  عــلــى 
يُبقي على  بما  الأزمــــات،  فــي  بها  للاستعانة 
الآخـــر ويُتيح  الــفــريــق  مــن جــانــب  مقبوليتها 
لها  إمكانية ممارسة الضغوط على الفريقين 
وإجــبــارهــمــا أو إقــنــاعــهــمــا بــتــقــديــم تــنــازلات 
في  السياسية  السلطة  منها  تخرج  متبادلة 

وشــعــوبــهــا ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا وثــقــافــيــا 
متسبباً بمجموعة من المواجهات والصدامات 
عــلــى مــقــايــيــس جــغــرافــيــة مــتــعــددة فـــي عــالــم 
معولم، تتخذ فيه  أشكالًا مختلفة، إنما تبقى 

في  جانب أساس منها جيوبوليتيكية.   

بين الامبريالية  والعولمة 

أدّى تــوســع الـــرأســـمـــال الــجــغــرافــي إلـــى ما 
أمورها  ودانـــت  بالامبريالية،  يُــعــرف  صــار 
لــلــولايــات المــتــحــدة الــتــي مــا انــفــكــت تصعّد 
مـــن تــدخــاتــهــا الــعــســكــريــة والمــخــابــراتــيــة 
مختلفة،  بحجج  الــعــالــم  دول  مختلف  فــي 
أنها  العلم  الديمقراطية، مع  أسخفها نشر 
لا تــولــي أهــمــيــة إلا لمـــا يــخــدم رؤيــتــهــا في 
ممارساتها الامبريالية وتحقيق تطلعاتها 
ــدافــــات  ــهــ ــتــ الاســ ذات  الـــجـــيـــوبـــولـــيـــتـــيـــكـــيـــة 
الكونية. إلى ذلك فهي تتصدر منذ الحرب 
الثانية ما اصطلح على تسميته بمعسكر 
القديم.  الاستعمار  دول  يضم  الــذي  الغرب 
هـــذا الـــغـــرب يــقــدم نــفــســه عــلــى أنـــه صــاحــب 
رسالة كونية تتمظهر في تصدير نموذجه 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــادي والاجـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــاســـي والاقـ الـــسـ
والــثــقــافــي المــتــمــحــور حـــول »الـــحـــريـــة«. إنــه 

»المــعــســكــر الـــحـــر« وفـــق مـــا يــدّعــيــه. غــيــر أن 
ــور يــنــبــنــي فــــي الــتــحــلــيــل  ــ ــذكـ ــ ــنــــمــــوذج المـ الــ
 ، اثنتين فقط لا غير  الأخــيــر على ركيزتين 
والديمقراطية  الــحــر  الــســوق  اقــتــصــاد  هما 
التمثيلية الداعمة له. في هذا الإطار عملت 
على  الثانية  الحرب  بعد  المتحدة  الولايات 
والمبادلات  الاقتصاد  باتجاه تحرير  الدفع 
على  وعملت  الدولية،  التجارية  والأســـواق 
ــيــــة تـــابـــعـــة لمــنــظــمــة  إنــــشــــاء مـــؤســـســـات دولــ
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة مــهــمــتــهــا تــنــشــيــط حــركــة 
العالمية«  التجارة  »منظمة  ومــا  الرأسمال، 
و»البنك الدولي« و»صندوق النقد الدولي« 
تــســتــخــدمــهــا  أدوات  ســـــــوى  وغــــــيــــــرهــــــا... 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ومــــن يـــــدور فـــي فلكها 
بهدف تحرير الأنظمة الاقتصادية والمالية 
لمصلحتها. يُضاف إلى ذلك سطوتها على 
الأســواق العالمية التي تجعلها قــادرة على 
ــدولار الأمــيــركــي  فـــرض اســتــمــرار اعــتــمــاد الــ
بنسبة تزيد على ٨٠ في المئة من المعاملات 

التجارية والمالية الدولية. 
استثارت ممارسات الامبريالية منذ نشأتها 
العديد من المباحث والدراسات الناقدة لها، 
منها أعمال لينين، روزا لوكسبورغ، سمير 

أمـــن، انــدريــه غــونــتــر فــرانــك، والــتــر رودنـــي 
،ايمانويل فالريشتاين )توفي أخيراً نهاية 
آب المــاضــي( وغـــيـــرهـــم...  وهـــي أعــمــال على 
قــدر عــالٍ مــن الأهمية بما تحتويه مــن قيم 
تنتهي  مــا  غالباً  أنــهــا  غير  مضافة،  علمية 
 مــنــهــا إمــكــانــيــة 

ّ
ــات يُـــســـتـــشـــف إلـــــى خــــاصــ

تتمثل  ثنائية،  جغرافية  مشهدية  تظهير 
بــتــمــوضــع الـــقـــوى الامـــبـــريـــالـــيـــة فـــي مــراكــز 
اقتصادية وسياسية وعسكرية من أوروبا 
الغربية وأميركا الشمالية في عالم الشمال 
المتقدم بمواجهة الجموع البشرية في عالم 
ــتـــأخـــر، وبــــن الـــعـــالمـــن يــتــجــذر  الـــجـــنـــوب المـ
تــنــاقــض اقـــتـــصـــادي اجــتــمــاعــي ســيــاســي... 
على أن هــذه الأعــمــال لــم تعمد إلــى مقاربة 
بما  للإحاطة  الجغرافية  المقاييس  متعددة 
يجري في إطار الثنائية المذكورة، بل بقيت 
عند مفاعيل ما تثيره ممارسات الامبريالية 
ــنــــوب مـــــن تــــوتــــرات  ــجــ فـــــي حـــــق شــــعــــوب الــ
الاقتصادية  الصعد  على  تقع  ومــواجــهــات 
الـــعـــلـــم أن  ــع  والـــســـيـــاســـيـــة دون غـــيـــرهـــا، مــ
التصادم بين الامبريالية  ومناهضيها هو 
في جانب أساس منه أيضاً  جيوبوليتيكي 
ويقع على  قياس الكوكب الأرضي نظراً إلى 
الهيمنة  إلــى  تسعى  الامبريالية  الــقــوى  أن 
ــمــــورة. وفـــــي هـــذا  ــعــ ــاء المــ ــحــ عـــلـــى مــجــمــل أنــ
الإطــار تمكنت هذه القوى من تحويل عالم 
إلــى مجال شاسع  لشتى ضروب  الجنوب 
الاضطرابات والحروب والنزاعات بما فيها 
التنافس  يؤجّجها  منها،  الجيوبوليتيكية 
المعولمة، بينما يسعى  للرأسمالية  المستعر 
عالم الشمال لأن تبقى أراضيه بمنأى عنها.

غير أن اتجاه التطور الــذي شهدته العولمة 
ولا تزال، يذهب بها إلى إنتاج وقائع لم تكن 
ــا لــصــالــح الــقــوى الامــبــريــالــيــة الــراهــنــة،  دومـ
ــــررت  ــتـــي فــتــحــت الأســــــــواق وحـ فـــالـــعـــولمـــة الـ
المـــؤســـســـات الاقـــتـــصـــاديـــة  أتـــاحـــت نــهــوض 
بعض دول عالم الجنوب لا سيما عملاقيه 
، الـــصـــن والـــهـــنـــد ، قـــابـــلـــه  تــعــثــر الاتـــحـــاد 
الاوروبـــــي ، وتــخــلــي الـــولايـــات المــتــحــدة عن 
والعودة  والمالية  التجارية  المبادلات  حرية 
إلى سياسة الحمائية التجارية على عكس 
 مــــا يــشــبــه 

ّ
ــل ــ ــيــــه. لـــقـــد حـ ــانـــت تـــدعـــو إلــ مــــا كـ

الامبريالية  التعبير بين  إذا جاز  الانفصام 
الــدول  مــن  وغيرها  للصين  فصار  والعولمة 
ــــواق  الـــنـــاهـــضـــة الـــتـــأثـــيـــر الــعــمــيــق عـــلـــى أسـ
مــعــاقــل الامــبــريــالــيــة فـــي الــشــمــال بنتائجه 
ــلـــى كــــل مــــن أوروبــــــــــا الــغــربــيــة  الـــســـلـــبـــيـــة عـ
أداء  وأميركا الشمالية. ففي أوروبــا تراجع 
ت فيه  نزاعات جيوبوليتيكية 

ّ
الاتحاد وحل

متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر، 
مطالبة كاتالونيا بالاستقلال عن إسبانيا، 
ــرار اسكتلندا عــلــى الــبــقــاء فــي الاتــحــاد  إصــ
ــــي وســـط مــا يــثــيــره الــبــريــكــســت من  الأوروبــ
فوضى سياسية في العاصمة لندن، تنابذ 
يعطل  بلجيكا  في  متزايد  مناطقي  جهوي 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة فــيــهــا... وعــلــى مستوى 
الاقتصادية  الأواصــــر  تتفكك  ككل  الاتــحــاد 
والسياسية بين دول شماله ودول  جنوبه. 
الوطنية  الهويات  ذلــك مشاكل  إلــى  يضاف 
التي طفت على سطح الأحداث في مختلف 
ــه مــن  ــيــ إلــ الــــقــــادمــــن  دول الاتـــــحـــــاد بـــفـــعـــل 
الـــجـــنـــوب. أمــــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة فــإلــى 
جـــانـــب مـــا تــثــيــره المــــوجــــات الاســتــيــطــانــيــة 
اللاتينية الجديدة من توترات داخلية، وما 
طــرأ مــن تــدهــور على علاقتها  مــع الحلفاء 
الأوروبيين، يجري الحديث أيضاً عن »حرب 
الــصــن للسيطرة  تــجــاريــة« تخوضها ضــد 
ــلــــى الأســــــــــــواق والمـــــنـــــاجـــــم والمــــؤســــســــات  عــ
ــهـــة لا  المـــواجـ ــبـــرى، إلا أن  ــكـ الـ الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــزال فــــي الإطـــــــار الـــجـــيـــو - اقـــتـــصـــادي مــن  ــ تــ
الصين  أن  ذلــك  والعسكري،  السياسي  دون 
أقله  ــبــدي 

ُ
ت لا  الغربية  الامبريالية  بــخــاف 

حتى الآن رغبتها في نشر »رسالتها « إلى 
العالم، فهي لا تسعى إلى تصدير نموذجها 
الاقتصادي والسياسي والثقافي ، لكن ذلك 
لا يعني أنه لن يصار إليه في المستقبل غير 
البعيد، وعندئذ ستتحول المواجهة  الجيو 
جيوبوليتيكية  مــواجــهــة  إلــــى  اقــتــصــاديــة 

واسعة.  
الشمال،  الطارئة على عالم  هذه الإشكالات 
ــا تــضــع  ــهــ ــاقــ ــيــ ــا مــــمــــا هــــــو فــــــي ســ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
تاريخها  الغربية لأول مرة في  الامبريالية 
على محكّ العولمة، بما لذلك من انعكاسات 
مــســتــجــدة عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد لا سيما 

منها الجغرافية والجيوبوليتيكية.
* أستاذ جامعي 
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طليع حمدان *

النظام  أمــام تعديل  الباب  الحرب وفتح  الطائف إيقاف  كان هدف إتفاق 
السياسي بما يحقق عدالة التمثيل على اساس المواطنة لا الطائفة... لكن، 

جرى تجميد التعديلات واستنساخ أخرى بما يتناسب مع الأقوى.
والأقوى بعد الطائف كان الوجود السوري الذي نصّب زعماء التزام على 
العثماني،  الوجود  إلــى زمــن  أقــرب  الطوائف والمــذاهــب، وأضحى المشهد 
تمثيل  واحتكروا  بالنواصي  الحرب  قليل من زعماء  أمسك عدد  حيث 
طوائفهم في جميع مفاصل الدولة ومواقعها، وأصبحوا طريقاً إلزامياً 
بــن المـــواطـــن ودولـــتـــه، فــراكــمــوا مــع الــوقــت رصــيــداً شعبياً عــلــى قــاعــدة 
لهم  وكــان  وأقاموا محمياتهم  الــثــروات،  القناعات، وكدّسوا  لا  الخدمات 

نصيب من المال العام ونسبة على المشاريع.
وبعد خروج السوريين، افتقدوا الضامن الإقليمي القوي، ولم يبق أمامهم 
كحاجز  والطائفية  المذهبية  التحاف  ســوى  مكتسباتهم  على  للحفاظ 
للإحتماء أمام ما يهدّد وجودهم. تقاطع ذلك مع أجندات إقليمية ودولية 
وخلق  بالتركيبة  للعبث   

ً
ســهــا طريقاً  المذهبية  الــخــاصــرة  فــي  وجـــدت 

الــفــوضــى الــقــاتــلــة، وأضــحــى كل 
عــنــوان إصــاحــي تقدمي يقابل 
بنفير طــائــفــي، الأمـــر الـــذي أمّــن 

الحماية إلى حين...
هؤلاء، وفي ظل استنزاف الموارد 
ــلـــيـــم نــتــيــجــة  عـــلـــى مـــســـتـــوى الإقـ
الــحــرب الــســوريــة والــجــشــع غير 
أوقعوا  والإفــســاد،  الفساد  في  والتورط  الصفقات  التهام  على  المسبوق 
الفتات.  يلتقط  قــاتــل،  أصــاب مقتلا رعاياهم ممن  فــي شــرك  أنفسهم 
فأضحى الزعيم وقلة من المقربين منه ميسورين والباقي يعيش كفاف 
يومه، فلم يكن أمامهم سوى قضم المزيد من مــوارد الدولة على قلتها 
والتورط أكثر مع الأوليغارشية المالية التي شاركتهم سوءهم على قاعدة: 
»الله طعمك كول وطعمي«. وللحفاظ على مكتسباتهم، جمّدوا الإصلاح 
مؤجل  النفط  تنتهي،  لا  دوامــة  في  العجز...الكهرباء  ـــدوا  وأبَّ والمشاريع 
لدرجة  الحزبي والانتخابي،  للتوظيف  الوظيفة  الحصص،  ليتفقوا على 
أن كثيراً من الدوائر مكتظة بموظفين لا يملكون سوى امتياز الانتماء 
إلى هذا الزعيم أو ذاك... بينما جيوش العاطلين تزداد والقدرة الشرائية 
للمواطن إلى تراجع وخدمات الدولة إلى انعدام وشره الضريبة إلى ازدياد 
والأزمــات لا تنتهي.. فأضحى المواطن أمام واقع مر كئيب لا يرى أفقا 

للحل ولا بادرة أمل تخفف من خوفه من مستقبل مدلهمّ أسود...
الواقع لم يعد للمواطن المسحوق ما يخشاه.. فهو يعيش في  أمــام هذا 
كنف الــادولــة والــاكــرامــة... يُسحق كــل يــوم أمـــام فــاتــورة الاستشفاء 
والبقاء  ليبقى...  فاتورتين  ويدفع  والاتصالات  والنقل  والتعليم،  والــدواء 
غريزة لا خيار أمامها. وقاده الوعي العملي الى قناعة بأن العقم هو في 
النظام وآلياته ورموزه لا في الحكومات. وبالتالي، قادته غريزة البقاء الى 
اللحظة الفارقة: يجب الإطاحة بكل شيء لأنه لا يرى شيئا يؤسف عليه. 
وهو لا يقرأ سياسيا بل معيشيا، إذ يرى الفساد المستشري، والإفقار 
المتجسد يوميا أمامه في عجزه المستدام... فالتاجر لم يعد قادرا على 
دفع إيجار محله، وهو رغم ذلك مطالب بتسديد ضرائب المالية والبلدية 
لولي نعمته، كلما  للبنوك ومرتهن  والمبيعات صفر... والموظف مرهون 
عامة  مديونية  الشرائية...  راتبه  قــوة  مغيبها  مع  أخــذت  طلعت شمس، 
وخاصة وشباب لا أمل لهم سوى الهجرة او البطالة المقنعة والعمل في 
ولم  به  ولا تؤسس لمستقبل حلموا  تناسب شهاداتهم  لا  عادية،  مهن 
وليكن  المــقــامــرة  فلنجرب  وعليه،  منهم  سُــلــب  الإســكــان  حتى  يتحقق. 
»صولد« عليّ وعلى أعدائي، فعلى الأقل يوجد أمل حتى لو كان ضئيلا...
بمن يمشي على قدمين.  تليق  وأكــبــر... ولا حياة  ... قهر  وأكــثــر  يــأس 
إلا صدى  ليس  المبحوح  والــصــوت  لهم.  الــذيــن لا مكان  فالشارع مكان 
للألم المعتصر في الصدور. وتبقى الرغبة في الانتقام قلادة المسحوقين، 
تها 

ّ
غذ التي  السلبية  الطاقة  عــن  العنيف  تعبيرهم  التجارية،  علامتهم 

مواقف العجز والذل والأفق المسدود.. 
وما  والعهر  القهر  معكم  وخـــذوا  الجحيم.  إلــى  الساسة  أيها  فلتذهبوا 

خسرنا من أيام وأحلام. فالغد لن يكون لغيرنا.
* أستاذ جامعي

الغد لن يكون لغيرنا

الصوت المبحوح ليس

إلا صدى للألم المعتصر 

في الصدور والرغبة في 

الانتقام قلادة المسحوقين

اتجاه التطور الذي شهدته 

العولمة ولا تزال، يذهب 

بها إلى إنتاج وقائع لم تكن 

دوماً في صالح القوى 

الامبريالية الراهنة



مميّزة  ستكون  التركي  الــنــادي  معقل 
كعادتها، ومليئة بالكثير من الأهداف. 
فــفــي آخـــر 6 مــواجــهــات بــن الــفــريــقــن، 
أن  مــا يعني  بينهما،  هــدفــا  ســجّــل 28 
المـــــبـــــاراة ســتــحــمــل مــعــهــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأهــداف، وخصوصاً أن النادي الملكي 
ــن بـــن الأســــــوأ في  يــمــلــك خـــط دفـــــاع مـ
الليغا هذا الموسم، إضافة إلى التراجع 
الــكــبــيــر فــــي مـــســـتـــوى حــــــارس مـــرمـــاه 
زمــاء  عــلــى  كـــورتـــوا.  تيبو  البلجيكي 
»نــمــر الــكــولــومــبــي« رادامــيــل فالكاو  الـــ
التي  الدفاعية  الثغرات  هــذه  استغلال 
اســتــغــلــهــا مـــايـــوركـــا الــســبــت المـــاضـــي، 
بـــعـــدمـــا حـــقـــق فــــــوزاً مــهــمــا عـــلـــى ريــــال 
مــدريــد ومـــدربـــه الــفــرنــســي زيـــن الــديــن 
ــم الــكــولــومــبــي  ــاجـ ــهـ زيـــــــــدان. عـــاقـــة المـ
مــمــيّــزة مــع ريـــال مــدريــد، إذ لطالما زار 
الشباك الملكية عندما كان لا يزال لاعباً 
فـــي صــفــوف أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، الــغــريــم 

التقليدي للنادي الملكي. 
وعلى صعيد المدربين، لا يمكن نسيان 
ــم المــدربــن  أن فــاتــح تــيــريــم مــن بــن أهـ
ــادي  ــنــ ــــن درّبــــــــــوا هــــــذا الــ ــذيـ ــ الأتــــــــــراك الـ
الـــعـــريـــق. تــيــريــم، خــــاض تـــجـــارب عـــدّة 
بينها  مــن  الــتــدريــبــيــة؛  خـــال مسيرته 
تــــدريــــب المـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي الـــتـــركـــي. 
ويعد تيريم واجهة للتدريب في الكرة 
الــتــركــيــة. وفــي الــحــديــث عــن كــرة القدم 
الــتــركــيــة، يــجــب تــســلــيــط الـــضـــوء على 
ــال مــــدريــــد ســـتـــذهـــب إلـــى  ــ أن بــعــثــة ريــ
واحد من بين أصعب الملاعب وأكثرها 
صــخــبــا وشـــغـــفـــا بـــكـــرة الــــقــــدم، مــلــعــب 
ــورك تــيــلــيــكــوم« الـــخـــاص بــالــنــادي  ــ »تــ
ــب 

ّ
ــذي يــلــق ــ ــ الـــتـــركـــي غــــالاتــــاســــراي، والـ

شغف   .»the hell« أو  »جـــحـــيـــم«،  بـــالــــ
ى فكرة الحضور خلال 

ّ
جماهيري تخط

المباريات فقط، بل في بعض الحصص 
ــات الــتــي  ــ الــتــدريــبــيــة أيــضــا وفـــي الأوقــ
ــادي الــاعــبــن الــجــدد.  ــنـ يـــقـــدّم فــيــهــا الـ
إلى  متفرّج   40000 حــوالــى  فقد حضر 
المــلــعــب الــخــاص بــالــنــادي الأكــبــر على 
المهاجم  تقديم  وخـــال  تــركــيــا،  صعيد 
الـ  الكولومبي راداميل فالكاو صاحب 
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ط« لريال مدريد
ّ
موسم »متخب

هل هي المباراة الأخيرة لزيدان؟

أتليتيكو مدريد X باير ليفركوزن

ة
ّ

ة الأوروبي
ّ

م على القم
ّ

ي يخي
ّ
ط المحل

ّ
التخب

»الاستماع إلى الشعب« نجوم الكرة يطالبون السلطات بـ

العالم يترقب ظاهرة »الوحش« وليامسون

موراي يتقدم 116 مركزاً وبارتي تحتفظ بالصدارة

حسين فحص

في غضون سنوات قليلة، تمكن المدرب 
الأرجنتيني دييغو سيميوني من جعل 
نادي أتليتيكو مدريد واحداً من أفضل 
الإمكانيات  بأقل  إسبانيا.  في  الأندية 
فرقاً  سيميوني  شكّل  الممكنة،  المــاديــة 
متوازنة، قوامها الدفاع، تمكن أحدها 
من رفع لقب الــدوري الإسباني موسم 
الــســيــطــرة  بـــذلـــك  ــا  ـ

ّ
فـــاض  ،2014/2013

مــدريــد على  وريـــال  لبرشلونة  المطلقة 
لم   .2004/2003 مــوســم  مــنــذ  الــبــطــولــة 
يقتصر النجاح على الصعيد المحلي، 
إذ بلغ أبناء سيميوني الدور النهائي 
مـــن بــطــولــة دوري أبـــطـــال أوروبــــــا في 
مناسبتين، خسرهما أمام ريال مدريد.
الــنــاجــحــة، كــثــرت الأقــاويــل  بعد فترته 
المــدريــدي،  تــرك سيميوني للفريق  عــن 
ــدة، غـــيـــر أنـــه  ــديــ بـــاحـــثـــا عــــن مــحــطــة جــ
 
ً
استمر في نهاية المطاف، ليكتب فصلا
فعله  ما  الروخيبلانكوس.  مع  جديداً 
سيميوني، لا ينطبق على نجم الفريق 
ــل 

ّ
الأول أنـــطـــوان غـــريـــزمـــان، الــــذي فــض

الـــرحـــيـــل الــــى بـــرشـــلـــونـــة. الأخـــيـــر دفــع 
قــيــمــة بــنــده الــجــزائــي، والــتــي قــــدّرت بـ 
120 مليون يــورو. استثمر سيميوني 
العديد  استقدام  عبر  غريزمان،  أمــوال 
مــن الــاعــبــن فــي مــراكــز مختلفة، كما 

الـــــطـــــوارئ فــــي ســـانـــتـــيـــاغـــو لمـــــدة 15 
يــومــا، قــبــل أن يــتــم تــوســيــع نطاقها 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــاتــــت تـــشـــمـــل إضـ بـــحـــيـــث بــ
البلاد.  مناطق  من  خمساً  العاصمة 

وهي مستمرة حتى اليوم.
وبدأت التظاهرات الجمعة احتجاجاً 
على زيادة رسوم مترو سانتياغو من 

800 إلى 830 بيزوس )1,04 يورو(.
 الرئيس تراجع مساء السبت 

ّ
ومع أن

عــن قــــرار زيــــادة أســعــار المـــواصـــات، 
لــم  ــات  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الاحـ شـــــــــــرارة  أن  إلا 
 
ّ
تــنــطــفــئ بـــعـــد فــــي الــــبــــاد، لا بــــل إن

المــتــظــاهــريــن رفــعــوا ســقــف مطالبهم 
التفاوت  مثل  أخــرى  قضايا  لتشمل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والاحـــــــتـــــــجـــــــاج عـــلـــى 
الــــــنــــــمــــــوذج الاقـــــــتـــــــصـــــــادي المـــطـــبـــق 
والخدمات  التعليم  على  والحصول 
ــا  ــة المــــرتــــبــــطــــن خـــصـــوصـ ــيــ ــحــ الــــصــ

بالقطاع الخاص.
الـــتـــشـــيـــلـــي  ــنــــتــــخــــب  المــ قـــــائـــــد  ورأى 
وحــــــارس مـــرمـــى مــانــشــســتــر سيتي 
الإنــكــلــيــزي كــاوديــو بــرافــو أنــه حان 
ــــات  ــابـ ــ ــلــــى إجـ الـــــوقـــــت لـــلـــحـــصـــول عــ
ــرار زمــيــلــه  ــ وحـــلـــول، مـــحـــذراً، عــلــى غـ
فــي المــنــتــخــب أرتـــــورو فـــيـــدال، مــن أن 

وقـــال مـــدرب فــريــق نــيــويــورك نيكس 
ديــفــيــد فــيــتــزدايــل عــنــه: »هـــو وحــش. 
نفهم  والتحسن.  التحسن  سيواصل 

أن هذا الشاب هو لاعب مذهل«.
للموسم،  التحضيرية  الــفــتــرة  وفـــي 
حــقــق الـــاعـــب مـــعـــدلات لافـــتـــة: 23,3 
المــبــاراة، 6,5 متابعة، و2,3  نقطة في 
تــمــريــرة حــاســمــة. ويـــأمـــل فــريــقــه أن 
ــل نــجــمــه  ــيـ ــعـــوض ولـــيـــامـــســـون رحـ يـ
أنطوني ديفيس إلى لوس أنجليس 

ليكرز.
وحــظــي ولــيــامــســون بـــإشـــادة النقاد 
بفضل قدراته الرياضية غير العادية 
وحـــجـــم ذراعــــيــــه، ومـــزيـــج بـــن كتلة 
تصعب  ســريــع  وأداء  ضخمة  بدنية 
بــآخــريــن. ونـــال هــذا الشاب  مقارنته 
المــديــح مــنــذ بــدايــة ظــهــوره فــي عالم 
ــة مـــن »المــــلــــك« جيمس  ــدايـ الــلــعــبــة، بـ
لــوس أنجليس ليكرز وأفضل  لاعــب 
لاعب في الــدوري أربــع مــرات، والذي 
أثنى على قدراته الرياضية الكبيرة.

ــت، الــنــجــم الــســابــق  ــ ــ أمــــا كــيــفــن دورانـ
ــرز والمــنــتــقــل  ــ لــغــولــدن ســتــايــت ووريــ

خـــاض مــنــافــســات الــزوجــي المختلط 
المــخــضــرمــة سيرينا  مـــع الأمــيــركــيــة 

وليامس.
عــــدة  دورات  فـــــي  مــــــــــوراي  وشــــــــــارك 
الــصــيــنــيــة،  ــا دورة شــنــغــهــاي  ــرهـ آخـ
نقطة،  للألف  الماسترز  دورات  ثامن 
ــبـــوع المـــاضـــي عــنــدمــا خــــرج من  الأسـ
الدور الثاني على يد الإيطالي فابيو 

فونييني.
وفي مقابل احتفاظ الفرنسي أدريان 
الــذي خسر الأحــد الماضي  مانارينو 
الـــ44،  بمركزه  موسكو  دورة  نهائي 
أنــدري  الــروســي  باللقب  الفائز  تقدم 
روبليف تسعة مراكز وأصبح الثاني 
والـــعـــشـــريـــن، مــحــقــقــا أفـــضـــل تــرتــيــب 
ــا الـــكـــنـــدي ديــنــيــس  فـــي مــســيــرتــه. أمــ
لقبه الأول  الـــذي حقق  شــابــوفــالــوف 
ــد بــــفــــوزه بـــــــدورة ســتــوكــهــولــم،  ــ الأحــ

فصعد للمركز 27 عالمياً. 
وحافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
على صدارة الترتيب أمام الإسباني 

أعـــطـــت رجــــــال ســيــمــيــونــي حــــافــــزاً فــي 
المــــبــــاراة الـــثـــانـــيـــة، الـــتـــي انــتــهــت بــفــوز 
 0-2 بنتيجة  الـــديـــار  خــــارج  أتليتيكو 
ــو. هـــكـــذا،  ــكـ عـــلـــى لـــوكـــومـــوتـــيـــف مـــوسـ
الثاني  المــركــز  مــدريــد  أتليتيكو  احــتــل 
 
ً
مناصفة نــقــاط،  بــأربــع  المجموعة،  فــي 

مــع المــتــصــدر يــوفــنــتــوس، الـــذي يحتل 
الصدارة بفارق الأهداف.

أشــرف خلالها  التي  السنوات  أظهرت 
سيميوني على أتليتيكو، مدى نجاح 
الفريق، غير أن الأداء الجيد، واحتلال 
ــــدوري مــؤهــلــة إلـــى دوري  مــراكــز فــي الـ
الأبطال، ليست مقياساً حقيقياً لنجاح 
المــنــظــومــة، وهـــو مــا يــدركــه سيميوني 

ــالــــي غــــــاري مـــيـــديـــل، المــــتــــوّج  الإيــــطــ
ــا أمـــيـــركـــا  ــوبــ ــــع تـــشـــيـــلـــي بـــلـــقـــب كــ مـ
عامي  الجنوبية  أميركا  لمنتخبات 
»أن  عــلــى  الــســلــطــات  و2016،   2015
ــتــــوقــــف  ــعــــب والــ ــتـــمـــع إلـــــــى الــــشــ تـــسـ
عــــن الـــلـــعـــب مــــعــــه«، مـــرفـــقـــا تــعــلــيــقــه 
قائمة كتبت عليها مطالب  بصورة 
ــام  ــظــ ــنــ المــــتــــظــــاهــــريــــن لــــتــــحــــســــن الــ

حسن رمضان 

ســيــواجــه نـــادي غــالاتــاســراي ومــدربــه 
النسخة الأضعف  تيريم  فاتح  التركي 
ربما لريال مدريد، مقارنة بالمواجهات 
ــعـــت بــن  ــمـ ــقــــة الــــتــــي جـ ــابــ الــــســــت الــــســ
الناديَين التركي والإسباني في دوري 
 الــــنــــادي 

ّ
الأبـــــطـــــال. لـــكـــن يـــبـــقـــى ســــجــــل

الأكــبــر فــي تركيا فــي مــواجــهــة الأنــديــة 
ــداً، إذ فــــي آخـــر  ــ ــ ــيّـــئـــا جـ الإســـبـــانـــيـــة سـ
17 مــواجــهــة أوروبـــيـــة )مـــا بـــن دوري 
»غالاتا«  لـ »يــوروبــا ليغ«(  الأبــطــال والـــ
مــع الأنـــديـــة الإســبــانــيــة، حــقــق الــنــادي 
الــتــركــي فــــوزاً وحـــيـــداً فــقــط وكــــان ذلــك 
مــبــاراة  مــوســم 2012-2013 ضــمــن  فــي 
إيـــاب ربـــع الــنــهــائــي مــن بــطــولــة دوري 
الأبــــطــــال. مــواجــهــة ريــــال مـــدريـــد وفــي 

نـــاشـــد الـــعـــديـــد مـــن نـــجـــوم المــنــتــخــب 
ــكــــرة الــــقــــدم الـــــقـــــادة فــي  الـــتـــشـــيـــلـــي لــ
ــى الــشــعــب«  »الاســتــمــاع إلـ بـــادهـــم بـــ
الاجتماعية  لــأزمــة  حــلــول  وإيـــجـــاد 
والـــصـــراع الـــدائـــر فــي الـــبـــاد، والـــذي 
أدى إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل 

في غضون ثلاثة أيام.
ــبـــانـــي  ــلـــونـــة الإسـ وكــــتــــب نـــجـــم بـــرشـ
ــيــــدال عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى  أرتــــــــورو فــ
الــلــه أن تــكــون تشيلي  تويتر »أدعـــو 
الحبيبة في وضع أفضل«، متوجّهاً 
ــيــــن مــــــن فـــضـــلـــكـــم،  ــيــــاســ »إلــــــــــى الــــســ
ــدة!  ــرة واحــ اســتــمــعــوا إلـــى الــشــعــب لمـ
ونتقدم  معاً  نحن  الآن!  حــلــولًا  نريد 

إلى الأمام كما الحال دائماً«.
توسيع  التشيلية  الحكومة  وأعلنت 
الـــطـــوارئ لتشمل مدناً  نــطــاق حــالــة 
ــدّة فـــي الــشــمــال والــجــنــوب بسبب  عــ
البلاد  تشهدها  التي  الشغب  أعمال 
ــــت فــرضــت  ــام، فــــي وقـ ــة أيـــــ مـــنـــذ ثـــاثـ
العاصمة  السلطات حظر تجوّل في 
للحدّ  منها  محاولة  فــي  سانتياغو 

من أعمال الشغب.
بينيرا  سيباستيان  الــرئــيــس  وكـــان 
أعــلــن مــســاء الــجــمــعــة المــاضــيــة حالة 

الأميركي  السلة  كرة  يتحضر دوري 
زايــون  الظاهرة  لمتابعة  للمحترفين 
ــيـــو أورلــــيــــانــــز  ولـــيـــامـــســـون لاعــــــب نـ
ــا لــم  ـــبـ

ّ
بــيــلــيــكــانــز، والـــــــذي يــثــيــر تـــرق

تــشــهــده المـــاعـــب مــنــذ قــــدوم »المــلــك« 
ليبرون جيمس إلى رحابها قبل 16 

عاماً.
وعلى رغم أن العملاق الجديد للسلة 
 129 ووزنــه  متران  )طوله  الأميركية 
المنافسات  بـــدء  مــن  لــن يتمكن  كــلــغ( 
مــع انــطــاق الــــدوري الــيــوم الــثــاثــاء، 
 باهراً 

ً
لكن النقاد يتوقعون مستقبلا

لابـــن الـــــ19 فــي مــاعــب تــبــحــث دائــمــا 
عن النجوم. وكان لاعب فريق جامعة 
ــــت«  الـــخـــيـــار الأول فـــي »درافــ ــوك،  ــ ديــ
المــوســم الــجــديــد، وهـــو الــنــظــام الــذي 
تتأهل  لم  التي  الـــ14  للأندية  يسمح 
بــاخــتــيــار  الإقـــصـــائـــيـــة  الأدوار  ــــى  إلـ
الأولوية  ويمنحها  الجدد،  اللاعبين 
في محاولة لفرض مزيد من التوازن 
ــــي دوري  ــــن الأنـــــديـــــة المــــشــــاركــــة فـ بـ

المحترفين.

ــدم الـــبـــريـــطـــانـــي أنــــــــدي مــــــــوراي،  ــقــ تــ
مـــركـــزاً   116 ســـابـــقـــا،  أول  ـــف 

ّ
المـــصـــن

رابــطــة  تصنيف  فــي  ـــ127  ــ الـ ليصبح 
الـــاعـــبـــن المـــحـــتـــرفـــن الــــصــــادر يـــوم 
ــــس الاثــــــنــــــن، وذلــــــــك عــــقــــب فـــــوزه  ــ أمـ
بلقب دورة انفير البلجيكية. وحقق 
مـــوراي )32 عــامــا( الأحـــد لقبه الأول 
منذ دورة دبــي عــام 2017 والــــ46 في 
مــســيــرتــه عــلــى حـــســـاب الــســويــســري 
عودته  بعد  فافرينكا،  ستانيسلاف 
للمشاركة في الــدورات في حزيران/

يونيو الماضي.
ــل 10  ــ ــبـ ــ ــــدي قـ ــنـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ وخــــــضــــــع الاسـ
أشـــهـــر لـــجـــراحـــة صــعــبــة فــــي الـــــورك 
ــاد الـــاعـــب المـــتـــوج بــثــاثــة ألــقــاب  وعــ
ــبـــرى )الــــولايــــات  ــكـ فــــي الـــبـــطـــولات الـ
وويمبلدون   2012 المفتوحة  المتحدة 
ــاضـــي  المـ ــيـــف  الـــصـ و2016(،   2013
ــــي، لا ســيــمــا  ــــزوجـ ــــى مـــنـــافـــســـات الـ إلـ
فـــي بــطــولــة ويــمــبــلــدون الإنــكــلــيــزيــة، 
ثــالــث بــطــولات الــغــرانــد ســـام، حيث 

أنــفــق كــل المــيــزانــيــة المــمــنــوحــة مــن قبل 
مــنــصــات  إلــــى  الــفــريــق  الإدارة لإعـــــادة 
ــادئ الأمـــر،  الــتــتــويــج مـــن جـــديـــد. فـــي بــ
جاء جواو فيليكس مقابل 126 مليون 
ــــوّض الأســــاســــي  ــعــ ــ يـــــــــورو، لـــيـــكـــون المــ
لــغــريــزمــان. بــعــد المــوهــبــة الــبــرتــغــالــيــة، 
تــعــاقــد الــنــادي مــع لاعــبــن فــي مــركــزي 
الوسط والدفاع، كان أبرزهم ماركوس 
يــورنــتــي، مــاريــو هــيــرمــوزو وفيليبي، 
إضـــافـــة الــــى الــظــهــيــريــن ريـــنـــان لـــودي 
وكيران تريبر. أغلبية اللاعبين الجدد 
يشاركون بصورة أساسية، وربما هذا 
انعدام الانسجام  الأمــر خلق نوعاً من 
الفريق  فـــإن  وبــالــتــالــي  التشكيلة،  فــي 
بحاجة الــى بعض الــوقــت، لكي يعتاد 
اللاعبون على بعضهم البعض. ورغم 
بأربعة  )مني  الخامس  المركز  احتلاله 
تعادلات في الدوري حتى الآن(، يبتعد 
 3 بـــ  برشلونة  المــتــصــدر  عــن  أتليتيكو 
نقاط فقط، إثر تخبط كل فرق المقدمة 
هــــذا المـــوســـم، مـــا جــعــلــه صـــامـــداً حتى 
اللحظة في دائرة المنافسين على اللقب.
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الأوروبـــــــــــي، كـــــان أداء 
تأخره في  رغــم  إقناعاً.  أكثر  أتليتيكو 
الأبطال  دوري  الافتتاحية من  المــبــاراة 
عاد  نظيفين،  بهدفين  يوفنتوس  أمــام 
على  ثمينة  نقطة  ليكسب  بالنتيجة 
ــام يــوفــي،  ــه. الـــعـــودة المــتــأخــرة أمــ ــ أرضـ

الــــتــــظــــاهــــرات تـــتـــحـــول إلـــــى انـــفـــجـــار 
اجتماعي.

ــا  ــيــ ــونــ ــولــ  لاعـــــــــب نـــــــــــادي بــ
ّ

وحـــــــــــض

حــديــثــا إلــــى بــروكــلــن نـــتـــس، فــشــدد 
على »أننا نشاهد مرة في كل جيل، 
رياضيين من هذه الطينة. لم يسبق 

لي أبداً أن رأيت لاعباً مثله«.
وحــقــق ولــيــامــســون نــجــاحــا بنسبة 

ــادال والــســويــســري روجــيــه  رافـــايـــل نــ
ــان الــتــغــيــيــر الــوحــيــد  فـــيـــدرر، فــيــمــا كـ
ــــادي الــعــشــرة الأوائــــــل خــســارة  فـــي نـ
الــروســي كـــارن خــاتــشــانــوف للمركز 
ه بدلًا منه الياباني 

ّ
الثامن الذي احتل

33 سنة. ما يمكن قوله هو أن فالكاو 
الكثير مــن مــســتــواه فــي السنتين  فــقــد 
المـــاضـــيـــتـــن، لــكــن يــبــقــى اســــم الــاعــب 
اق غالاتاسراي، 

ّ
مهماً بالنسبة الى عش

بالتعاقد  فريقهم  إدارة  طالبوا  الــذيــن 
مــعــه، نــظــراً إلــى عشق هــذه الجماهير 
لمــــهــــاجــــم بـــــورتـــــو وأتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد 
وتـــشـــيـــلـــســـي ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 

وموناكو السابق. 
وبالنسبة إلى ما يمرّ به النادي الملكي 
اليوم، خسارة مايوركا لم تكن مفاجئة 
كما ظــن الــبــعــض، فــهــذه الــخــســارة هي 
تــتــويــج لأداء ريــــال مـــدريـــد المــتــواضــع 
خـــال المــوســم الــحــالــي. أهــــداف كثيرة 
»ميرينغي« منذ بداية  دخلت مرمى الـ

»لــيــغــا«،  المـــوســـم. خـــســـارة لـــصـــدارة الـــ
الــــدفــــاع غـــيـــر مــســتــقــر، ورغــــــم ذلـــــك لــم 
ـــخـــذ زيــــــــدان الــــــقــــــرارات الــصــحــيــحــة 

ّ
يـــت

وخاصة على مستوى إشراك اللاعبين 
ي الهجوم والوسط. 

َّ
المناسبين في خط

ف خــزائــن النادي 
ّ
إيــدن هـــازار الــذي كل

100 مليون يورو لم يدخل في المنظومة 
الجماهير  يجعل  بايل  بعد،  المدريدية 
تــؤمــن بــقــدراتــه فــي مــبــاراة، ويجعلهم 
يشتمونه فــي المــبــاريــات الأخـــرى. بكل 
بــســاطــة، مــوســم مـــدريـــد يــمــكــن وصــفــه 
على  استمر  إذا  والــذي  »متخبّط«،  بالـ
بإقالة  القصّة  تنتهي معه  ربما  حاله، 
 المشاكل، وهو 

ّ
الــذي جــاء ليحل الرجل 
المدرب زين الدين زيدان.

لأتليتيكو  الاستثنائي  الصرف  جيداً. 
ــــي، يــعــكــس رغــبــة  ــــاضـ ــي الـــصـــيـــف المـ فــ
الألــقــاب  تــحــقــيــق  فـــي  والإدارة  المـــــدرب 
الى فك شيفرة نهائي   

ً
المحلية، إضافة

دوري الأبـــطـــال. عــلــى الــجــانــب الآخـــر، 
ــر لـــيـــفـــركـــوزن ثــقــلــه  ــايــ ــر نـــــــادي بــ ــهــ أظــ
ــكــــروي أوروبــــيــــا فـــي الــتــســعــيــنــيــات،  الــ
الكرة  أقــطــاب  أبـــرز  مثبتاً نفسه كــأحــد 
الألمــانــيــة. منذ احــتــالــه وصــافــة دوري 
أخذ  مــوســم 2002/2001،  فــي  الأبــطــال 
ليفركوزن يتراجع شيئاً فشيئاً، حتى 
ــن الـــصـــف الـــثـــانـــي، على  ــات فــريــقــا مـ بــ

الصعيدين المحلي والأوروبي. 
هذا  لليفركوزن  الأبـــرز  النجاح  تمثل 
الموسم، في الحفاظ على نجم الفريق 
الشاب كاي هافرتز، وعدم السماح له 
براندت،  جوليان  فعل  كما  بالانتقال 
الذي انتقل الى بوروسيا دورتموند. 
تــعــكــس الإحـــصـــائـــيـــات مـــــدى تــخــبــط 
بتعادلين  إذ مني  لــيــفــركــوزن،  مــوســم 
وخــســارتــن فــي أول 8 مــبــاريــات، كما 
أنه مني بخسارتين في أول مباراتين 
مـــن دوري الأبـــطـــال لــيــقــبــع فـــي المــركــز 

الرابع.
ــاراة صــعــبــة عــلــى الـــطـــرفـــن، يــأمــل  ــبــ مــ
مــنــهــا أتــلــيــتــيــكــو الانــــفــــراد فـــي صــــدارة 
عن  ليفركوزن  يبحث  فيما  المجموعة، 

فوزٍ يعيده إلى المسار الصحيح.

بين  من  التقاعد،  التعليم،  الصحي، 
إصلاحات أخرى.

ومن المتوقع أن تتواصل التظاهرات 
ــــدد مــــن المــــدن  والاعـــتـــصـــامـــات فــــي عـ
والمناطق في تشيلي بهدف الحصول 
على المطالب. ويستمرّ دعم اللاعبين 
لــلــشــعــب، حــتــى الــاعــبــن المــحــتــرفــن 

في أوروبا.

مـــؤخـــراً أن الـــاعـــب ســيــغــيــب لــفــتــرة 
ألم  بسبب  لأسابيع  تمتد  أن  يتوقع 

في ركبته اليمنى.
ومــنــذ مــراوغــاتــه الأولــــى فــي الفريق 
الأنــظــار.  وليامسون  لفت  الجامعي، 
أما هو فلم يشك أبداً بقدراته: في عام 
2016، حين كان لا يزال في السادسة 
عشر من العمر، كتب على تويتر أنه 

سيصدم العالم يوماً ما.
التحدي الأول أمامه سيكون اختبار 
ــة طــويــلــة  ــولـ ــــا فــــي بـــطـ ــيّ قــــدرتــــه بــــدنــ
ومضنية، تمتد لـ82 مباراة في ستة 
أشــهــر مـــن المـــوســـم الــــعــــادي، بــمــعــدل 
ــبـــــوع، فــي  ثـــــاث مـــبـــاريـــات فــــي الأســـ
إيقاع أصعب بكثير مما اختبره في 

دوري الجامعات.
البدني  »الــتــحــدي  وليامسون:  وقــال 
ثمة  الــشــيء.  بعض  سيكون مختلفاً 
العديد من اللاعبين الأقوى، لذا عليّ 
لكن  التسجيل.  مــهــارات  عــن  الــبــحــث 
للقيام  لــن أضطر  إلــى حجمي،  نظراً 
أنــنــي سأتأقلم  أعــتــقــد  كــبــيــر.  بتأقلم 

جيداً«.

واليابانية ناومي أوساكا.
ــة بـــيـــلـــيـــنـــدا  ــريــ ــويــــســ وتــــقــــدمــــت الــــســ
ــز لــتــصــبــح  ــ ــراكـ ــ بـــنـــســـيـــتـــش ثــــاثــــة مـ
سابعة في تصنيف رابطة محترفات 
ــداة  ــادر، وذلـــــك غـ ــرة المـــضـــرب الــــصــ كــ
فـــــــوزهـــــــا بـــــــــــــدورة مـــــوســـــكـــــو، فـــيـــمـــا 
أوستابنكو  يلينا  اللاتفية  صــعــدت 
بــدورة  بــفــوزهــا  الـــ 44 عالمياً  للمركز 
لـــوكـــســـمـــبـــورغ. وحـــقـــقـــت بــنــســيــتــش 
فـــــي مــــوســــكــــو لـــقـــبـــهـــا الــــثــــانــــي هــــذا 
الــعــام، بعد الأول فــي دورة دبــي في 
عادلت  كما  الماضي،  فبراير  شباط/ 
بــاحــتــالــهــا لــلــمــركــز الــســابــع عــالمــيــا 
أفــضــل تــرتــيــب فــي مسيرتها والـــذي 

احتلته في شباط/فبراير 2016.
وعـــــــادت أوســـتـــابـــنـــكـــو بــطــلــة رولان 
البطولات  ثاني  الفرنسية،  غـــاروس 
إلــــى   2017 عـــــــام  ــرى،  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ الأربــــــــــع 
ــدورة  ســكــة الانـــتـــصـــارات بـــفـــوزهـــا بــ
لوكسمبورغ الأحد، وهو لقبها الأول 

منذ أكثر من عامين.

ق النادي 
ّ

حق

التركي فوزاً واحداً 

على الأندية الإسبانية 

في 17 مواجهة

بدأت التظاهرات الجمعة احتجاجاً 

على زيادة رسوم مترو سانتياغو

سبوت لايتدوري أبطال أوروبا

NBA

الكرة الصفراء

الثلاثاء  22  تشرين الأول  2019  العدد  3888 الثلاثاء  22  تشرين الأول  2019  العدد  3888

التحضيرية  المباريات  في  بالمئة   71
الأربــــــــــع. لـــكـــن مـــتـــابـــعـــي الـــلـــعـــبـــة لــن 
يتمكنوا من مشاهدته أمام تورونتو 
رابــــتــــورز حـــامـــل الــلــقــب مـــع انــطــاق 
منافسات الــدوري، بعدما أكد فريقه 

كي نيشيكوري.
وعــنــد الــســيــدات لــم يــطــرأ أي تعديل 
ــة الــــتــــرتــــيــــب، فـــاحـــتـــفـــظـــت  ــمــ ــلــــى قــ عــ
الأســتــرالــيــة آشــلــي بــارتــي بالصدارة 
بليشكوفا  كارولينا  التشيكية  أمــام 

كانت أرقام 

وليامسون 

لافتة 

)أ ف ب(

عاد موراي 

من إصابة 

خطيرة 

تعرض لها 

سابقاً 

)أ ف ب(

لاعبو المنتخب 

يدعمون 

الشعب )أ ف ب(

تعود من جديد عجلة 

دوري أبطال أوروبا بعد 

ف الدولي، 
ّ

فترة التوق

حيث يستقبل النادي 

التركي غالاتاسراي ريال 

مدريد الإسباني )22:00 

بتوقيت بيروت( ضمن 

الجولة الثالثة من البطولة 

الأعرق على الصعيد 

الأوروبي. لا شك أن ريال 

مدريد يعاني في الآونة 

الأخيرة، وخصوصاً أنه 

ج هذه المعاناة 
ّ

تو

بخسارته المفاجئة السبت 

الماضي أمام ريال مايوركا 

»ليغا« الإسبانية في الـ

 نادي باير ليفركوزن 
ّ

يحل

الألماني ضيفاً على 

أتليتيكو مدريد، في 

ثالث مباريات دور 

المجموعات من دوري 

 صعبة 
ٌ

أبطال أوروبا. مباراة

على الفريقين يصعب 

ؤ بنتيجتها، على 
ّ
التنب

ط الطرفين 
ّ
خلفية تخب

محلياً. ستلعب المباراة 

اليوم على ملعب واندا 

ميتروبوليتانو، )19:55 

بتوقيت بيروت(

 الريال 
ّ
يمر

بفترة عدم 

استقرار

 )أ ف ب(

يريد أتليتيكو 

البقاء في 

الصدارة 

)أ ف ب(
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الحسكة ـــ أيهم مرعي 

بعد تصريحات كرديّة اتهمت روسيا 
بـــالـــعـــمـــل لمــصــلــحــة تــــركــــيــــا، وتـــأكـــيـــد 
ــركـــي فــــي المــنــاطــق  ــيـ ــود الأمـ ــوجــ أن الــ
يــؤدي حتماً  الكردية سيخلق توازناً 
ــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى بـــعـــض المــكــاســب  إلـ
والعسكرية، جاء تصريح  السياسية 
وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي، مـــارك إسبر، 
أمــس، بــأن قواتهم المــوجــودة بالقرب 
للحيلولة  »ستبقى  النفط  حقول  من 
قـــوى  أي  أو  داعـــــــــش،  وصــــــــول  دون 
أخــــــرى«، لــيــكــون مــحــاولــة »إنـــعـــاش« 

جوبا ـــ أتيم سايمون

ــثـــات الـــســـام  ــبـــاحـ بــيــنــمــا تـــتـــقـــدّم مـ
ـــ الــســودانــيــة بــبــطء منذ  الــســودانــيــة ـ
ــر مــــن أســـبـــوع  ــثـ انــطــاقــتــهــا قـــبـــل أكـ
السودان جوبا،  في عاصمة جنوب 
تــوصــلــت الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة في 
الـــســـودان و»الــجــبــهــة الــثــوريــة« إلــى 
ــهــــى بـــتـــوقـــيـــع  ــتــ اتـــــفـــــاق بـــيـــنـــهـــمـــا انــ
وإعــان  السياسي«  الإعــان  »وثيقة 
وقف العداء بين الخرطوم وفصائل 
الجبهة التي تضمّ عدداً من الحركات 
الــحــامــلــة لــلــســاح ومــجــمــوعــات من 
المــعــارضــة الــســلــمــيــة، هـــي: »الــحــركــة 
الشعبية ــ شمال« بقيادة مالك عقار، 
حركة »العدل والمساواة« الدارفورية 
المــســلــحــة بــقــيــادة جــبــريــل إبــراهــيــم، 
الـــســـودان« المسلحة  حــركــة »تــحــريــر 
أيــضــا فــي دارفـــور تحت قــيــادة مني 
ــشـــــرق«،  ــاوي، »جــــبــــهــــة الـــ ــ ــنــ ــ أركــــــــو مــ
الديموقراطي«،  الاتــحــادي  »الــحــزب 
ـــ المجلس  ـ حــركــة »تــحــريــر الـــســـودان 
الانــتــقــالــي«. وبــتــوقــيــع هـــذا الإعـــان 
ــــي الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي  الـــســـيـــاســـي فـ
فــــي جـــوبـــا أمــــــس، تـــكـــون الــحــكــومــة 
ــار الــعــام  ــا الإطـــ ــدّدتـ والــجــبــهــة قـــد حـ
لــــلــــتــــفــــاوض، إلـــــــى جــــانــــب الاتــــفــــاق 
التي  السياسية  القضايا  أهــم  على 
المقبلة  الجولة  في  بحثها  سيجري 
المــنــتــظــر أن تــبــدأ خـــال أيــــام. وبــعــد 

ــام مـــن انـــطـــاق مـــبـــادرة رئــيــس  بــعــد أيــ
الـــــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي عــــمــــران خـــان 
ــران،  ــ ــهــ ــ ــــن الــــــريــــــاض وطــ لـــلـــتـــوســـط بــ
وزيــــــارة الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
الدفاع  بوتين للسعودية، وصــل وزيــر 
ــي مـــــــارك إســــبــــر، أمـــــــس، إلـــى  ــركــ ــيــ الأمــ
الملك سلمان،  للقاء  الرياض  العاصمة 
وولــي العهد، ابنه محمد. زيــارة تبدو 
بعد  الحلفاء  لصفوف  ترتيب  كــإعــادة 
التطور الأخير في سوريا، في الدرجة 
الأولى، حيث الانسحاب الأميركي على 
أنها تتعلق بقرار  قــدم وســاق، وثانياً 
واشنطن تعزيز قواتها على الأراضي 
اليمني  الهجوم  أعقاب  في  السعودية 

على منشأتي »أرامكو«.
إلــــــى أن تــطــمــئــن  ــنــــطــــن  تـــحـــتـــاج واشــ
الــحــلــيــف الـــســـعـــودي الــــــذي لا تــقــلــقــه 
في  الأميركية  للحماية  النجاعة  قلة 

تجربة  بقدر  اليمنية  الهجمات  وجــه 
ــكـــردي في  الــتــخــلــي عـــن »الــحــلــيــف« الـ
ــقــــة بــن  ــثــ ــيــــم الــ ســــــوريــــــا. إعــــــــــادة تــــرمــ
ــة الأكــــبــــر  ــاحــ ــســ ــتـــل المــ الــــجــــانــــبــــن تـــحـ
ــــذي يـــزور  ــــدول أعـــمـــال إســـبـــر الـ مـــن جـ
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ تعيينه.  الــريــاض 
ــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة »رويــــــتــــــرز« عــن  ــمــ وكــ
الولايات  فإن  البنتاغون،  في  مسؤول 
المـــتـــحـــدة »مـــــا زالــــــت تــــريــــد أن يُــنــظــر 
ــل في 

ّ
ــفــض

ُ
لــهــا بــاعــتــبــارهــا الــشــريــك الم

المنطقة، وأن روسيا لا يمكن الاعتماد 
يتعلق بمستوى  ما  عليها، سواء في 
الــتــدريــب أم المــعــدات الــعــســكــريــة التي 
ــا يــعــنــي  ــو مـ يــمــكــنــهــا تــقــديــمــهــا«، وهــ
أن الــقــلــق الأمــيــركــي جـــدّي مــن تبعات 
والمــســعــى هو  للمملكة،  بــوتــن  زيـــارة 
ــاط نـــتـــائـــج الـــــزيـــــارة الأولـــــــى مــن  ــبــ إحــ
نوعها منذ عشر سنوات، خاصة أنها 

»التاريخية«. بـ وصفت 
مـــــا تــــقــــدم يــــقــــود إلــــــى الاعــــتــــقــــاد بـــأن 
واشــنــطــن تــريــد الإبــقــاء على المواجهة 
ــة أي  ــلـ ــا، وفـــرمـ ــهـ ــالـ ــع إيـــــــران عـــلـــى حـ مــ
تـــراجـــع ســـعـــودي تــفــكــر فــيــه الـــريـــاض، 
كالاتجاه نحو الحوار مع طهران. هذا 
المــنــحــى بـــدا واضــحــا مــع تــزامــن زيـــارة 

إســبــر واســتــضــافــة الــســعــوديــة مؤتمر 
رؤســــــــاء أركــــــــان كــــل مــــن دول مــجــلــس 
والأردن،  ومــصــر،  الخليجي،  الــتــعــاون 
وبـــاكـــســـتـــان، وبــريــطــانــيــا، والـــولايـــات 
الجنوبية،  وكــوريــا  وفرنسا،  المتحدة، 
ــا، وألمـــــانـــــيـــــا،  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــطــ ــ ــدا، وإيــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــولـ ــ ــ وهـ
ونيوزيلندا، واليونان. ووفق ما أفادت 
)واس(،  السعودية«  الأنباء  »وكالة  به 
هدف المؤتمر تأكيد »الحماية البحرية 
العدائية  الأعــمــال  ومناقشة  والــجــويــة 
الإيرانية، والمشاركة بالقدرات المطلوبة 

لحماية أمن واستقرار المنطقة«.
الأركــان  السياق، قال رئيس  وفي هذا 
ــي، إن  ــ ــلــ ــ ــرويــ ــ ــــاض الــ ــيـ ــ ــــودي، فـ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
للتوصل  )أمــس( جاء  اليوم  »اجتماع 
ــقـــدرات  إلــــى أنـــســـب الـــطـــرق لــتــوفــيــر الـ
ــتــــي تــحــقــق  الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة الــ
تــأمــن الــحــمــايــة لــلــمــنــشــآت الــحــيــويــة 
والــحــســاســة«. كــمــا نــقــلــت »واس« عن 
بــيــان لــلــمــجــتــمــعــن »إدانـــــة الــهــجــمــات 
عــلــى المــنــشــآت الــحــيــويــة« فــي المملكة 
ــزم »عـــلـــى ردع مــثــل هــذا  ــعـ وتـــأكـــيـــد الـ
الــــعــــدوان«. هـــذا الــتــحــشــيــد الأمــيــركــي 
كان  وإن  السعودية،  لمصلحة  الــدولــي 
مضمونه،  في  وفولكلورياً  متواضعاً 
التطمين.  من  المزيد  منه  المطلوب  فــإن 
من جهة أخرى، لا يمكن فصل المؤتمر 
ــن الـــبـــحـــري المــنــعــقــد  ــ عــــن مـــؤتـــمـــر الأمــ
ــــن والــــثــــاثــــاء،  ــنـ ــ ــبــــحــــريــــن، الإثـ ــــي الــ فـ
ــي الـــخـــارجـــيـــة  بـــحـــضـــور المــــســــؤولــــة فــ
مكافحة  »إدارة  ورئيسة  الإسرائيلية 
الإرهاب« فيها، دانا بنفينستي. وهو 
ــــى الاســـتـــثـــمـــار فــــي »مــؤتــمــر  ــــودة إلـ عــ
ــد فــي  ــقـ ــعـ الــــشــــرق الأوســـــــــط« الـــــــذي انـ
وارســـــو فـــي شــبــاط/فــبــرايــر المــاضــي. 
الــبــحــريــن، يتطلع  اجــتــمــاعــات  وعــبــر 
ــيــــون إلــــــى تـــفـــعـــيـــل الـــتـــقـــارب  ــركــ ــيــ الأمــ
ــي وجـــه  ــ ــــي، فـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــخـــلـــيـــجـــي الإسـ
التطبيع  عقبات  تــجــاوز  عبر  طــهــران، 
ــى الــتــعــاون الــعــمــلــي على  الــشــكــلــيــة إلـ
مــا  ــو  ــ وهـ ــا،  ــيـ ــنـ أمـ ســيــمــا  ولا  الأرض، 

يتكرر في أكثر من ملف.
)الأخبار(

 الروح في »مؤتمر وارسو«:
ّ

واشنطن تبث

نحن وإسرائيل أولى بالخليج من إيران وروسيا

مهلة أنقرة تنتهي اليوم

الأميركيون باقون )مؤقتاً( لحماية النفط! 

إنجاز أول لمباحثات »سلام السودان«: اتفاق بين الحكومة و»الجبهة الثورية«

رغم التصريحات الكردية ضد 

موسكو التقى قائد »قسد« 

بوفد عسكري روسي

مسؤول في البنتاغون 

حول زيارة إسبر: لا يمكن 

الاعتماد على روسيا

تم التوافق على 

تضمين اتفاقية 

السلام في »الوثيقة 

الدستورية«

التوقيع على وقف الأعمال العدائية هو الأول في تاريخ 

النزاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان )أ ف ب(

عادت علاقة الأكراد مع 

الأميركيين في شرقي 

الفرات إلى سابق عهدها 

لناحية التفاهم الكامل 

وتنسيق الخطوات 

هات، بعد أن ساد 
ّ

والتوج

»توتر« خلال الأيام الثلاثة 

الماضية، بسبب الانسحاب 

الأميركي المتسارع، 

والهجمات التركية على 

مناطق سيطرة »قسد« 

شمال وشرق سوريا، في 

ظل تصاعد الدور الروسي 

الذي يعمل على إنجاز 

تفاهمات كردية مزدوجة 

مع الحكومة السورية 

والأتراك، لإعلان إيقاف 

العملية التركية نهائياً

سوريا

تقرير

تقرير

جه الأنظار نحو لقاء الرئيسين التركي والروسي الذي يتوقع أن يضع خطوطاً عريضة لمستقبل المنطقة )أ ف ب(
ّ
تت

مــع ذلــك، تــرى مــصــادر كــرديــة مطلعة 
عـــلـــى مــــســــار الــــلــــقــــاءات بــــن الـــــروس 
والــكــرد أن »الأمـــور لن تذهب باتجاه 
تصعيد خــطــيــر«، مــؤكــداً أن »جــهــوداً 
روسية تبذل لإنجاز تفاهمات تحمي 
ــع تـــركـــيـــا فــي  الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي مــ

الحسكة خلال وقت قريب«.
ــيـــس  فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــــقـــــول رئـ
ــا الــديــمــوقــراطــيــة«،  »مــجــلــس ســـوريـ
إن  »الأخـــــــــبـــــــــار«،  لــــــــــ درار،  ريـــــــــــاض 
الـــتـــطـــورات المـــتـــســـارعـــة فـــي الــشــمــال 
روسية  تفاهمات  »نتيجة  والــشــرق 
ـــ أمـــيـــركـــيـــة، عـــلـــى حـــســـاب اقــتــطــاع  ـــ ـــ ـــ ـ
مزيد من الأراضي السورية لتركيا«، 
مــضــيــفــا أن »أمـــيـــركـــا أهـــــدَت أراضــــي 
الــعــاقــة  لــتــركــيــا، لتصحيح  جــديــدة 
المتوترة معها، ولإعادتها إلى حضن 
»الــتــفــاهــم  درار:  وأضــــــاف  الـــنـــاتـــو«. 
ــقــــوم عــلــى  ـــــــ الـــــروســـــي يــ الأمــــيــــركــــي ــ
ــا ســيــكــون على  أن الـــحـــل فـــي ســـوريـ
مــراحــل، وبعد إفقاد جميع الأطــراف 
ــي المــــــواقــــــف«، كـــاشـــفـــا عــن  الـــعـــنـــاد فــ
العلاقة  مستقبل  »سيناقشون  أنهم 
ــــت، لــلــوصــول  مـــع دمـــشـــق فـــي كـــل وقـ
إلــى شــراكــة حقيقية وتــفــاهــم يحقق 
ــرار، ويــعــطــي كـــل المـــكـــوّنـــات  ــقــ ــتــ الاســ
حقوقها«. كما شدّد على أن »تجربة 
للتغطية  أتــت  الــتــي  الــذاتــيــة،  الإدارة 
المــنــطــقــة،  إداري عــاشــتــه  فـــــراغ  عــلــى 
ــعــــديــــل، حــتــى  ــتــ ــة لـــلـــنـــقـــاش والــ ــلـ ــابـ قـ
إلى صيغة تفاهم مناسبة  الوصول 
تــــؤدي  أن  درار  ــأمــــل  ويــ لـــلـــطـــرفـــن«. 
الـــوســـاطـــة الـــروســـيـــة إلــــى تــفــاهــمــات 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــيـــح لــــهــــم المـ ــتـ تـ
وجــديــرة  صحيحة  انتخابات  »عــبــر 
بالاحترام... ما حدث من تفاهم على 
ــول الــجــيــش الـــســـوري، يــأتــي في  دخــ
إطار الدور المطلوب للقوات المسلحة 
في حماية السيادة والحدود، وقسد 
في النهاية ستكون جزءاً من الجيش 

الوطني السوري«.

في وقت كانت تجلس فيه 

مسؤولة إسرائيلية في 

البحرين مع »أصدقائها« من 

»عرب أميركا«، للتباحث في 

»الأمن البحري« ضمن ورشة 

منبثقة عن »مؤتمر وارسو«، 

كان ينعقد مؤتمر لرؤساء 

الأركان في الرياض بهدف 

ي لإيران. في الأثناء، 
ّ

التصد

كان وزير الدفاع الأميركي 

يزور السعودية، في محاولة 

لرص الصفوف وتفريغ 

مضمون زيارة فلاديمير 

بوتين ومبادرة عمران خان 

وتطمين المملكة بعد 

الانسحاب من سوريا

الثاني  المسار  على  تقدّماً  إنجازها 
المسار   

َ
الحكومة ينتظر  للتفاوض، 

»الـــحـــركـــة  ـــ بـ يــجــمــعــهــا  الــــــذي  الأول 
الـــشـــعـــبـــيـــة - شــــمــــال« بــــقــــيــــادة عــبــد 
وقـــعـــت  ــتــــي  الــ ــلــــو،  الــــحــ آدم  الــــعــــزيــــز 
وثيقة  على  مبدئياً  المــاضــي  السبت 

أجندة التفاوض.
ــفـــاق الأخــيــر،  وفـــي تــعــلــيــقــه عــلــى الاتـ
الــــــــســــــــودان،  جــــــنــــــوب  رئــــــيــــــس  رأى 
سلفاكير ميارديت، عقب التوقيع، أن 
تحقيق السلام في السودان سيعود 
بـــالاســـتـــقـــرار عــلــى بـــــاده، لافـــتـــا إلــى 
البلدين  إلـــى خـــروج  »)أنـــنـــا( نسعى 
من هذه الأزمات، وأن تصبّ جهودنا 
 عـــلـــى مـــســـألـــة الــتــنــمــيــة«، 

ً
مــســتــقــبــا

فــيــمــا اعــتــبــر نــائــب رئــيــس »المــجــلــس 
الفريق محمد  السوداني،  السيادي« 

الاتفاق  أن  )حميدتي(،  دقلو  حمدان 
على وقــف النار والإعـــان السياسي 
تاريخ  في  جديدة  صفحة  »يفتحان 
إلــى وقف  يهدفان  الــســودان، لأنهما 
الــتــهــمــيــش والإقــــصــــاء«، مــشــيــراً إلــى 
الوثيقتين لأننا  عنا على 

ّ
وق »)أنــنــا( 

السلام...  لتحقيق  ثورية  إرادة  نملك 
استطعنا إنجاز تلك الملفات في فترة 
وجــيــزة )عــلــى( عكس الــنــظــام البائد 
ــلــــة«. مــن  ــوات طــــويــ ــنــ الــــــذي أهــــــدر ســ
»الجبهة  تحالف  رئيس  أكــد  جهته، 
الثورية«، الهادي إدريس، أن تحالفه 
ــعـــادل  »تــحــقــيــق الــــســــام الـ مـــلـــتـــزم بـــ
والشامل عبر التفاوض«، مشيراً إلى 
أن الجبهة »جزء أساسي من الثورة 

السودانية«. 
ويـــعـــدّ الــتــوقــيــع عــلــى وقـــف الأعــمــال 
تاريخ  فــي  نــوعــه  مــن  الأول  العدائية 
النيل  ي 

َ
دارفــــور ومنطقت فــي  الــنــزاع 

ونـــصّـــت  ــان.  ــ ــردفـ ــ كـ ــنــــوب  وجــ الأزرق 
الأعــمــال  الأمــنــيــة على وقــف  الوثيقة 
ــتـــفـــاوض عــلــى آلــيــات  الـــعـــدائـــيـــة، والـ
المــــراقــــبــــة والــــســــيــــطــــرة، إلــــــى جـــانـــب 
ضمان وصول المساعدات الإنسانية 
ــــاد وخــــارجــــهــــا إلـــى  ــبـ ــ ــــن داخـــــــل الـ مـ
ــا  ــرة بــــالــــحــــروب. أمـ ــأثــ ــتــ المــــنــــاطــــق المــ
وثــيــقــة الإعـــــان الــســيــاســي، فنصت 
على استكمال إعــان جوبا الإطــاري 
ــيـــل »الـــــــثـــــــوريـــــــة« لــــجــــنــــة مــن  ــكـ ــتـــشـ بـ
تسعة أعــضــاء لمتابعة إطــاق ســراح 

الأســــرى والمــحــكــومــن بصفته »أمـــراً 
جـــوهـــريـــا« فـــي بـــنـــاء الــثــقــة، عــلــى أن 
الحكومة والجبهة،  الطرفان،  يسعى 
ــفـــويـــض مــن  ــلـــى تـ إلــــــى الــــحــــصــــول عـ
ــاد الأفـــريـــقـــي ومــجــلــس الأمـــن  الاتــــحــ

للعملية التفاوضية. يذكر أن الاتفاق 
»الوثيقة  فــي  تضمينه  ســيــتــمّ  الـــذي 
الــدســتــوريــة«، يشمل قــضــايــا أخــرى 
ــة، وتـــــوزيـــــع المـــــــــوارد،  ــ ــنـ ــ ــــواطـ مـــثـــل المـ

والإدارة الذاتية.

لـــأكـــراد، بــعــد سلسلة مــن الــخــيــبــات. 
ــدد ســقــفــا  ــ ــحـ ــ ــم يـ ــ لــ ــر  ــ ــبـ ــ ورغـــــــــم أن إسـ
ــقـــوات، فـــإن تصريحه  زمــنــيــا لــبــقــاء الـ
ــي قـــواعـــدهـــا  ــــر عـــلـــى بـــقـــائـــهـــا فــ

ّ
يــــؤش

والعمر  كونيكو  حقول  في  ونقاطها 
ورميلان النفطية في ريفي دير الزور 
والـــحـــســـكـــة، مـــا تـــعـــدّه »قـــســـد« كــافــيــا 
أي هجوم  مــن  تـــوازن يحميها  لخلق 
عــســكــري تــركــي، أو ســــوري حــكــومــي. 
لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
أعــلــن أمـــس أن الــقــوات الأمــيــركــيــة في 
سوريا ستنتقل إلى مناطق أخرى في 
إلى  ستعود  »لكنها  الأولـــى،  المرحلة 
الولايات المتحدة في نهاية المطاف«، 
ثم أكد أن »واشنطن ستبقي على عدد 
صغير مــن الــجــنــود الأمــيــركــيــن«، ما 
يشي بإعادة مراجعة قرار الانسحاب 
الــكــامــل مـــن الــشــمــال الــــســــوري، الـــذي 

تحدث عنه ترامب سابقاً.
وبناءً على هذه المعطيات المستجدة، 
»قــســد«، مظلوم  أطــلــق الــقــائــد الــعــام لـــ
كــوبــانــي، تــصــريــحــات مــتــنــاقــضــة مع 
تفاهمات  عــن  السابقة  تصريحاتهم 
مــــع روســــيــــا والـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة، 
وذلك بتوجيهه اتهاماً لموسكو بأنها 
مصالحها«،  وتحمي  تركيا  »تساند 
»الــســلــبــي«.  واصــفــا الــــدور الــروســي بـــ
انـــتـــشـــار  »أي  أن  كــــوبــــانــــي  ــبــــر  ــتــ واعــ
جديد للجيش السوري على الحدود 
سيحتاج إلى اتفاق شامل«، مستدركاً 
أن »الاتــــــصــــــالات مــســتــمــرة  بـــتـــأكـــيـــد 
مــــع الـــجـــانـــب الــــــروســــــي«. كـــمـــا حـــدد 
الــقــائــد الــكــردي الــــدور الــروســي الــذي 
»حماية وحــدة  بـ الأكـــراد  يــعــوّل عليه 
الأراضــــي الــســوريــة، وحــمــايــة الشعب 
الكردي«.  الشعب  ومصالح  السوري، 
بــتــوجّــه  ويــمــكــن تفسير تــصــريــحــاتــه 
لـــدى الأكــــراد للتعويل  ــــ جــديــد  قــديــم 
كثيراً على واشنطن، وإدخال التفاهم 
مــع الــــروس والــجــانــب الــحــكــومــي في 

مرحلة »تجميد«. 

ــد مـــوســـكـــو،  ــ رغــــــم الـــتـــصـــريـــحـــات ضـ
التقى قائد »قسد« نفسه، عصر أمس، 
ــكـــري روســـــــي وصــــــل إلـــى  ــسـ ــد عـ ــوفــ بــ
المطالب  سلة  لحمل  القامشلي  مطار 
التفاهم  وتنشيط  لــدمــشــق،  الــكــرديــة 
ــع الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  الـــعـــســـكـــري مــ
اتــفــاق شامل  وإمــكــانــيــة تحويله إلــى 
معهم. وبالتوازي، أكد مصدر كردي، 
في حديث إلى »الأخبار«، أن »الأكراد 
ــا تــفــيــد  ــركــ ــيــ ــن أمــ ــ ــــوا إشــــــــــارات مـ

ّ
ــق ــلــ تــ

بــنــيــة إبــقــاء جـــزء مــن قــواتــهــم«، وهــو 
ــا لــهــم يــحــصّــنــهــم  ــا اعـــتـــبـــروه »دعـــمـ مـ
ــدة«، وأكـــد  ــديــ مـــن تــقــديــم تـــنـــازلات جــ
الــكــرد طلبوا مــن موسكو  المــصــدر أن 
أن تضغط على دمشق لقبول الإدارة 

لافتاً  للمنطقة،  إداري  كــحــل  الــذاتــيــة 
على  بالحفاظ  »يتمسّكون  أنهم  إلــى 
الــهــيــكــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة والــســيــاســيــة 
لــــقــــســــد والأســـــــــايـــــــــش، وإخــــضــــاعــــهــــا 

لإشراف رمزي للحكومة السورية«.
مــع تــســارع الأحـــــداث، واقـــتـــراب مهلة 
ــلــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــيــــق« الــــعــــمــ ــلــ ــعــ »تــ
جه 

ّ
التركية مساء اليوم )الثلاثاء(، تت

التركي  الرئيسين  لقاء  نحو  الأنــظــار 
والـــروســـي، الـــذي يــتــوقــع أنـــه سيضع 
خـــطـــوطـــا عـــريـــضـــة لمــســتــقــبــل شــمــال 
الكردي  التفاؤل  وشــرق سوريا. ومــع 
بالموقف الأميركي الجديد، فإن الأكراد 
استئناف  أنــقــرة  تعلن  أن  ــعــون 

ّ
يــتــوق

الــعــمــلــيــة وتـــهـــديـــد المـــنـــاطـــق المــمــتــدة 
وربما  المالكية،  العين حتى  رأس  مــن 
العراقية  ــــ  السورية  الــحــدود  اخــتــراق 
عبر المالكية، للوصول إلى دير الزور 
ــال اســـتـــمـــرّ الــضــغــط  ــة. وفــــي حــ ــرقــ والــ
التراجع  واشنطن  تعلن  فقد  التركي، 
ــن قـــــرار الـــبـــقـــاء بـــالـــقـــرب مـــن حــقــول  عـ
النفط، مــا سيعيد الأكـــراد إلــى مسار 
الــتــفــاهــمــات مـــع الــحــكــومــة الــســوريــة. 

لقمان عبدالله

لا تزال مفاوضات جدة بين حكومة الرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــادي 
و»المجلس الانتقالي الجنوبي«، والتي ترعاها 
»اللجنة السعودية الخاصة«، تدور في حلقة 
مــفــرغــة. ووفـــقـــا لمــعــلــومــات »الأخــــبــــار«، فــإن 
اليمن  فــي  السعودي  السفير  اللجنة،  عضو 
محمد آل جابر، أوعــز إلى فريق »الشرعية« 
بالتشدّد في المطالب، في إطار خطة لإضعاف 
»الانتقالي«، ومن ورائه الإمارات التي تضيق 
 انــســحــابــهــا 

ّ
ــل خــيــاراتــهــا فـــي الـــيـــمـــن، فـــي ظــ

التدريجي من محافظاته الجنوبية، وتحديداً 
للقوات  مــراكــزهــا  معظم  مت 

ّ
سل حيث  عــدن 

السعودية. 
ــة الــثــقــة  ــ ــتـــطـــورات أعـــــادت تــفــجــيــر أزمـ ــذه الـ هــ
المتجددة بين »الانتقالي« وجمهوره، لاسيما 
ــر وعـــــوده الــخــيــالــيــة بــإنــشــاء دولـــة 

ّ
بــعــد تــبــخ

دعوته  واقعية  لا  وثبوت  جنوبية،  انفصالية 
إلـــى تــقــريــر المــصــيــر، والــتــي ربـــط مشاركته 
الجنوبي  الــشــبــاب  وتجنيده  »الــتــحــالــف«  فــي 

بدأت القوات الإماراتية، مطلع 

الأسبوع الحالي، الانسحاب من 

محافظة حضرموت

القوات الإماراتية تواصل انسحابها من جنوب اليمن

تقرير

المجلس،  هــو  هــا  لكن  بــهــا.  الشماليين  لقتال 
البينية،  وخــافــاتــه  »الــتــحــالــف«  مــتــاعــب  إزاء 
يرتمي فــي أحــضــان »الــشــرعــيــة« الــتــي طالما 
خاصمها وأشهر السلاح في وجهها، ويقبل 
أبعد تقدير،  ثــاث وزارات على  أو  بــوزارتــن 
 عن بعض المناصب الإدارية المحدودة. 

ً
فضلا

لكنه في الوقت نفسه لا يزال يحاول تحسين 
شروطه، من خلال مطالبته بإدارة المحافظات 
»المرجعيات  بـ الاعــتــراف  ورفــضــه  الجنوبية، 
ــرار مــجــلــس الأمـــن  ــ ــثــــاث«، المــتــمــثــلــة فـــي قـ ــ ال
الخليجية، ومخرجات  والمــبــادرة  رقــم 2216، 
الحوار الوطني، وهذه الأخيرة تحديداً تسبّب 
استفزازاً لجمهوره، كونها تعني التماهي مع 
فــريــق »الــشــرعــيــة« وفــقــدان ورقـــة الانفصال 

التي طالما تمسّك بها.
وينصّ مشروع اتفاق جدة على إلحاق جميع 
القوى الأمنية والعسكرية التي كانت تخضع 
ي الداخلية والدفاع التابعتين 

َ
للإمارات بوزارت

لحكومة هــادي، وعــودة البرلمان إلى الانعقاد 
في مدينة عدن. قرارٌ باشرت لجنة سعودية 
ــراء تــرتــيــبــات أولــيــة  ــ مــكــوّنــة مـــن ضـــبـــاط إجــ

 قيادة »الحزام الأمني« خلال 
ً
لتنفيذه، مبلِغة

اجتماعها بقيادته في مدينة الشعب في عدن 
أنـــه ابـــتـــداءً مــن هـــذا الــشــهــر ســتــكــون الــقــيــادة 
 
ً
السعودية هي المسؤولة عن هذه القوات بدلا
من الإمــارات، وذلــك حتى الانتهاء من عملية 
الــدمــج. وقــد كــان مــن شــأن تلك الــتــطــورات أن 
قيادات  صفوف  فــي  معنوياً  انهياراً  ــحــدث 

ُ
ت

»الانتقالي« و»الحزام« وأفرادهما، إلى حدّ أن 

بعضهم عمد إلى بيع الأسلحة والذخائر التي 
في حوزته، فيما لجأ آخــرون إلــى نهب عدد 

من الأطقم والمعدّات. 
في خضمّ ذلــك، بدا لافتاً أن »الهلال الأحمر 
ــــال الـــســـاعـــات  الإمـــــــاراتـــــــي« أوقــــــــف، فــــي خــ
إدارة  إن  ــل  بــ عــــــدن،  فــــي  ــه  ــالـ ــمـ أعـ المـــاضـــيـــة، 
كهربائية  غيار  قطع  طلبت سحب  »الــهــال« 

الحسوة  قدّمتها كمساعدة لمحطة  قد  كانت 
رسمية  وثيقة  تظهر  حسبما  المحافظة،  في 
صــادرة عن مدير الكهرباء في عــدن. وتبيّ 
البدواوي،  »الــهــال«، سعيد  أن ممثل  الوثيقة 
مع  الــتــعــاون  الحسوة  إدارة محطة  مــن  طلب 
إخـــراج  الــفــيــصــل« لتسهيل عــمــلــيــة  »شـــركـــة 
التابعة  التوربينية  بالمحطة  المتعلقة  القطع 
ــار ســخــريــة الــنــاشــطــن  ــ ــارات.  طـــلـــبٌ أثـ ــ ــــإمـ لـ
اليمنيين، الذين استغربوا سعي الإمارات إلى 
سحب مساعدات كانت قد قدّمتها في وقت 
سابق خــال سيطرتها على عــدن، وتحاول 
اليوم استعادتها قبل مغادرتها اليمن نهائياً.
أما في محافظة حضرموت، فقد بدأت القوات 
الإماراتية، مطلع الأسبوع الحالي، الانسحاب 
تسيطر  كانت  التي  والمعسكرات  المــواقــع  من 
ي ثمود 

َ
عليها منذ أكثر من عامين في مديريت

لفريق  التابعة  للقوات  إياها   
ً
مة

ِّ
مُسل ورمـــاة، 

القوات  فــإن  للمعلومات،  ووفــقــا  »الشرعية«. 
الإماراتية المنسحِبة توجّهت إلى مدينة المكلا 
للمغادرة  المحافظة، تمهيداً  الساحلية، مركز 

على متن سفينة عسكرية.
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أثناء مشاركة رئيسة »إدارة مكافحة الإرهاب« 

في الخارجية الإسرائيلية في مؤتمر البحرين )أ ف ب(
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ــرارات رئــاســيــة، رسّـــخ  ــ بــمــجــمــوعــة قــ
ــاح الــــســــيــــســــي مــلــكــيــتــه  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــبــ عــ
 لا يـــشـــاركـــه فــيــهــا 

ٌ
لـــســـيـــنـــاء. مــلــكــيــة

إلا الــجــيــش الــــذي انـــتـــزع مــســاحــات 
واســـعـــة لمـــشـــروعـــاتـــه المــخــتــلــفــة، في 
وقت تمهّد فيه تلك القرارات لمشروع 
ــذي أعـــلـــنـــه ولـــــي الــعــهــد  ــ ــ ــــوم« الـ ــيـ ــ »نـ
السعودي، محمد بن سلمان، أواخر 
في  اســـتـــثـــمـــارات  ويــتــضــمــن   ،2017
الجانب المــصــري، وتــحــديــداً أراضــي 
ــة عــلــى الــبــحــر الأحــمــر. 

ّ
ســيــنــاء المــطــل

ــي السيسي 
ّ
الــقــصــة بــــدأت مــنــذ تــخــل

ــي تـــــيـــــران وصـــنـــافـــيـــر  ــ ـ
َ
ــرت ــ ــزيـ ــ عـــــن جـ

للسعودية، بموجب اتفاقية ترسيم 
الحدود البحرية في عام 2016. منذ 
ذلك العام، وهو ينفذ خطة منهجية 
ــلــــى أراضــــــــــي ســـيـــنـــاء  ــرة عــ ــيـــطـ ــلـــسـ لـ
 
ٍّ
بتأن عليها  العمل  يجري  بالكامل، 

وتـــدرّج بسبب اعــتــراضــات الأهــالــي. 
ــار  ــر، صــ ــيــ ــذا، وفـــــــي وقـــــــت قــــصــ ــ ــكــ ــ هــ
أراضـــي سيناء  فــي جميع  التصرف 
بـــقـــرار مـــن الــســيــســي فـــقـــط، وبــخــتــم 
أوراق  ــلــــى  عــ الــــجــــمــــهــــوريــــة  شــــعــــار 
خاصة بالتصرف في أراضيها وفق 
القرار المعمّم أخيراً من وزارة العدل 
على إدارة الشهر العقاري المسؤولة 
عن توثيق الأراضـــي والــعــقــارات في 

البلاد.
ــيــــنــــاء تــخــضــع  وكـــــانـــــت أراضــــــــــي ســ
الـــرؤســـاء في  لـــقـــرارات متعاقبة مــن 
والاكتفاء  فيها  ك 

ّ
التمل تقييد  شــأن 

بــحــق الانـــتـــفـــاع، لــكــن قــبــل ســنــوات 
التملك  أتـــاح لأهاليها  قــانــون  صــدر 
وفــق ضــوابــط مــشــدّدة. هــذا القانون 
السيسي،  نظر  فــي  مناسباً  يكن  لــم 
الــذي اعتمد قــراراً بالامتناع نهائياً 
خاذ أيّ إجــراءات في الأراضي 

ّ
عن ات

الـــشـــخـــصـــي، فــي  مــــن دون تــوقــيــعــه 
سابقة هي الأولى من نوعها. القرار 
الأخــيــر، كما تــقــول مــصــادر مطلعة، 
لم يكن سوى جزء من حزمة قرارات 
ـــبّـــقـــت تـــبـــاعـــا، بـــدايـــة مـــن الــتــوســع 

ُ
ط

لــلــجــيــش في  أراضٍ  فـــي تــخــصــيــص 
شاطئ  على  ة 

ّ
ومطل متميّزة  مــواقــع 

ــر مــــبــــاشــــرة، وصـــــولًا  ــمــ الـــبـــحـــر الأحــ
كمناطق  47 جزيرة  إلــى تخصيص 
عسكرية،  أهمية  ذات  استراتيجية 
قلت تبعيتها 

ُ
ن الــتــي  المــنــاطــق  وهــي 

وعــائــدهــا المـــالـــي إلـــى الــجــيــش بـــدلًا 
 عـــن قـــرار 

ً
مـــن وزارة الــبــيــئــة، فـــضـــا

آخـــر بــمــنــح الــجــيــش ســلــطــة تحديد 
أيّ أراضٍ يحتاج إليها من المدنيين 

لضمّها إلى ملكيته!
ــمّـــة مـــا يمكن  فـــي هــــذه الـــــقـــــرارات، ثـ
العامة،  إطــار المصلحة  تصنيفه في 
مــــثــــل تـــخـــصـــيـــص بــــعــــض المـــــواقـــــع 
ــكـــن غــالــبــيــتــهــا هــدفــهــا  ــأمـــن، لـ ــتـ ــلـ لـ
الاســــتــــثــــمــــار الـــــــخـــــــاص، ولاســـيـــمـــا 
تخصيص الأراضي المحيطة بميناء 
العريش لتكون تابعة للجيش، علماً 
عفى جميع ممتلكاته من 

ُ
أن الأخير ت

التي  التعديلات  بموجب  الضرائب 
أقـــرّهـــا الــســيــســي نفسه عــلــى قــانــون 
الضرائب بعد أشهر من وصوله إلى 
إدارة  مَهمة  ســنــدت 

ُ
أ فيما  السلطة، 

المــيــنــاء وتــجــهــيــزه إلـــى »هــيــئــة قناة 
ــخــاة 

ُ
الـــســـويـــس«. حــتــى المــنــاطــق الم

جبراً من مدينة رفح المصرية، والتي 
تــم تــدمــيــرهــا لإنــشــاء منطقة عــازلــة 

فــي سيناء  التنمية  عــن  الــحــديــث 
يحمل ميراثاً من الأكاذيب ممتدّاً 
من عهد أنور السادات حتى عبد 
على  تحقق  مــا  السيسي.  الــفــتــاح 
 بكثير ممّا وعــدت به 

ّ
أقــل الأرض 

الأنـــظـــمـــة المــخــتــلــفــة. حـــتـــى نــظــام 
ــذي يــقــول إنـــه أعــطــى  الــســيــســي الــ
أولوية لسيناء، يعلن مخصّصات 
مالية غالبيتها لا تصل إليها، ثم 
تــأتــي نهاية عــام المــوازنــة وتعود 
الأموال إلى خزانة الدولة مجدداً! 
عملياً، تتركّز التنمية في الجنوب 
ــــط الـــتـــي  ــــوسـ ــق الـ ــاطـ ــنـ ــعــــض مـ وبــ
يـــجـــري الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــشـــروعـــات 
عـــديـــدة فــيــهــا حـــالـــيـــا، مـــن بينها 
عمارات سكنية وأخرى سياحية، 

بــعــدمــا عــمــد الــجــيــش إلـــى إنــشــاء 
فـــنـــادق، مــنــهــا فـــنـــادق فـــي مــديــنــة 
ــا تــســتــقــطــب بـــشـــكـــل رئــيــس  ــابــ طــ
السياح الإسرائيليين الذين يحق 
لــهــم بــمــوجــب »اتــفــاقــيــة الــســام« 

دخول سيناء من دون تأشيرة.
النظام لا يعمل  هــذا ما يثبت أن 
عــلــى تــنــمــيــة مـــن دون بــحــث عن 
فـــائـــدة، مـــا يــعــنــي أنــهــا اســتــثــمــار 
 شـــــــيء. 

ّ
ــل كـــــــــل ــ ــبـ ــ رابـــــــــــح عــــــنــــــده قـ

والــتــنــمــيــة لـــديـــه لــيــســت بــتــوفــيــر 
فـــــرص عــــمــــل، بــــل مــــا يـــنـــفـــذه هــو 
مـــجـــرد مـــشـــاريـــع طــــرق وفـــنـــادق، 
ــيــــاح. ومـــن  ومــــطــــار لـــخـــدمـــة الــــســ
ــا مــخــطــط لــاســتــفــادة  ــــك أيـــضـ ذلـ
ــا مــــــن مـــنـــطـــقـــة ســـانـــت  ــيــ ــاحــ ــيــ ســ

رغم  )عــلــى  كاترين وســط سيناء 
المـــخـــاوف الأمــنــيــة مــنــهــا لــوجــود 
ــيـــة وعـــــــــرة فـــيـــهـــا(  ــلـ ــبـ ــاطــــق جـ ــنــ مــ
يــضــطــر الــجــيــش إلــــى الــتــغــاضــي 
عن مخالفات عديدة للبدو هناك، 
فـــي مــقــدمــتــهــا زراعــــــة المــــخــــدرات، 
مــــن أجـــــل الاســــتــــفــــادة مـــنـــهـــم فــي 
تـــأمـــن المــنــطــقــة. عــمــلــيــة الــتــأمــن 
لــلــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن المــنــاطــق 
نــاجــحــة حــالــيــا بــفــضــل الانــتــشــار 
الأمـــــنـــــي المــــكــــثــــف، والإجـــــــــــــراءات 
المــــشــــددة المــتــبــعــة فــــي الــتــفــتــيــش 
خــال الدخول إلــى شبه الجزيرة 
والخروج منها، ولا سيما مدينة 
شـــرم الــشــيــخ الــتــي صـــارت تشبه 
ــق، فــــــا يــســمــح  ــ ــلـ ــ ــغـ ــ ــتــــجــــع المـ ــنــ المــ

بـــــإجـــــراءات  إلا  ــه  ــيــ إلــ بــــالــــدخــــول 
اســتــثــنــائــيــة وغــيــر مــســبــوقــة. أمــا 
حصاد التنمية، فلا يمسّ السكان 
ــبــــاشــــرة، وإنــــمــــا الـــعـــامـــلـــن فــي  مــ
استفادوا  الــذيــن  السياحة  قطاع 
ــام الـــــــدولـــــــة بـــتـــأهـــيـــل  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مــــــن اهـ
الــــطــــرق وتـــطـــويـــر المــســتــشــفــيــات 
أكثر مــن الأهــالــي المقيمين خــارج 
نــطــاق مــنــاطــق الــتــطــويــر. وتبقى 
إغــفــال حق  الإشكالية الأســاســيــة 
البدو في الاستفادة من التنمية، 
ســــواء عــلــى مــســتــوى الــتــعــلــيــم أم 
الجيدة، بسبب  الطبية  الخدمات 
نقص الإمكانات وغياب الحوافز 
المــالــيــة لـــلـــكـــوادر كـــي يــقــيــمــوا في 

ف نائية.
َّ
صن

ُ
هذه المناطق التي ت

على الــحــدود، بــات يمكن استغلالها 
مقابل  تجارياً،  القريب  المستقبل  في 
أخــرى  مــنــاطــق  إلـــى  تهجير سكانها 
يُنسى  ولا  ســيــنــاء!  خـــارج  غالبيتها 
أيضاً تهجير عشرات الأسر القبطية 
إعادتهم حتى  مــن دون  العريش  مــن 
ــرور نـــحـــو عــامــن  ــ ــم مــ ــ الآن، عـــلـــى رغـ
ه 

ّ
كل ذلــك  تبعت  وقــد  ترحيلهم.  على 

السيناويين  ضــدّ  تعسّفية  إجــــراءات 
وصــلــت إلـــى درجـــة حــرمــان أبنائهم، 
التعليم،  فرصة  الــشــمــال،  فــي  خاصة 
ــدد طــويــلــة.  ــ ــة لمـ ــ ــدراسـ ــ مــــع تــعــطــيــل الـ
ففي مدينة رفح، لم تعد هناك حياة، 
ــقــــاض لـــلـــمـــنـــازل يُــمــنــع  بــــل مـــجـــرد أنــ
ــتــــراب مــنــهــا. أمــا  المـــواطـــنـــون مـــن الاقــ

ــد، فـــالأوضـــاع أســـوأ،  فــي الــشــيــخ زويــ
يوم،  كل  تتضاءل  الحياة  ومقوّمات 
ــي يــكــافــحــون لـــيـــجـــدوا قــوت  ــالــ والأهــ
يومهم وســط ظــروف قاسية للغاية. 
وفــي العريش، يــواجــه الأهــالــي شبح 
الــتــهــجــيــر الــقــســري المــنــصــوص على 

تجريمه في الدستور.
الرئيس  قـــرارات  الــذي ينفذ  الجيش، 
الأهالي بحاجته  غ 

ّ
يبل بكل حماسة، 

إلــى إخــاء بعض المــنــازل والحصول 
على أراضٍ من أجل تأمين المدينة التي 
لا تـــزال تــحــت حــظــر الــتــجــوال يومياً 
مــنــذ أكــثــر مــن عــامــن، لــكــن الأراضـــي 
ــن إخــــــاؤهــــــا بـــمـــوجـــب  ــ ــرعــ ــ ــ

ُ
ــــي ش ــتـ ــ الـ

التي  نفسها  الرئاسية هي  الــقــرارات 

مــن دون  الجيش  بــاتــت تحت قبضة 
أيّ وعود بإعادتها إليهم بعد انتهاء 
ــم يــنــفــذ  ــي المـــقـــابـــل، لــ ــ الـــعـــمـــلـــيـــات. وفـ
الرئيس أيّاً من وعوده لأهالي شمالي 
سيناء، فلا مدينة رفح الجديدة التي 
بإنشائها بعيداً عن قطاع غزة  وعــد 
جــــرى الــعــمــل فــيــهــا، ولا الأهـــالـــي تم 
القضاء  تــم  ــاب  الإرهـ ولا  تعويضهم، 
عــلــيــه فـــي ثــاثــة أشــهــر مــثــلــمــا حُــكــي 
قبل عامين. وفي الجنوب لا حياة إلا 
ثمّة  أن  السياحية. صحيح  المــدن  في 
ومن  تنفيذها  يجري  طــرق  مشاريع 
بينها أنفاق قناة السويس الجديدة 
بـــدأ أحـــدهـــا بــالــعــمــل تجريبياً  الــتــي 
لكن  الإسماعيلية،  فــي  أســابــيــع  منذ 

معدلات التنفيذ في مشاريع الإسكان 
طات التطوير 

ّ
 بكثير، وكذلك مخط

ّ
أقل

المعلنة سنوياً.
فــي الــنــتــيــجــة، يــبــدو ســعــي السيسي 
ــة عــلــى  ــ

ّ
ــل ـــك الأراضــــــــــي المــــطــ

ّ
إلــــــى تـــمـــل

ــا بــالــطــريــقــة  ــهــ الــبــحــر الأحـــمـــر وإدارتــ
التي يراها مناسبة مرتبطاً بصورة 
رئــيــسَــة بــرغــبــتــه فـــي الاســتــثــمــار عن 
طريق الجيش. فعلى الضفة الأخرى 
ــر اعـــتـــمـــد قــــــرارات  ــمــ ــن الـــبـــحـــر الأحــ مــ
مماثلة في منطقة الزعفرانة وغيرها 
ــلــــى الـــبـــحـــر  ــــة عــ

ّ
مـــــن المــــنــــاطــــق المــــطــــل

مـــبـــاشـــرة، فــيــمــا يــنــفــذ الــجــيــش عـــدداً 
من المشروعات المماثلة في مقدمتها 
فندقاً  تتضمن  الــتــي  الــجــالــة  مدينة 

في الذكرى السادسة والأربعين لحرب عام 1973، 

 
ٌ

ملكية السيسي.  الفتاح  عبد  للرئيس  ملكاً  سيناء  باتت 

باستعمالات  يتصل  ما  منها  متتالية،  بقرارات  يفرضها 

السيناويين  ك 
ّ
تمل على  بالتضييق  ترتبط  وأخرى  الجيش، 

الشخصي! وهو  بإمضائه  الأمر  للأراضي، بعدما رهن هذا 

أيضاً لا يزال يستخدم سلاح الحرب ضد الإرهاب في سيناء 

ر 
ّ
تبر التي  الأخيرة  الورقة  باعتبارها  السلطة،   في 

ّ
ليظل

»الجنرال«،  فـ العسكرية.  المؤسسة  رأس  على  ه  بقاء

الذي قفز عبر ترقيات سريعة في مدة قصيرة، يحاول 

وعلى  لمصلحته.  الجزيرة  شبه  في  الوضع  استغلال 

ذ، فإن شمال 
ّ

نف
ُ

ت رغم أن جميع وعوده فيها لم 

ر لاستمرار 
ّ
 ما فيها أمر مبر

ّ
ووسط وجنوب سيناء بكل

الذي  العالم  بل  المصريين فقط،  أمام  حكمه، ليس 

يعني تحويل سيناء  السلطة  رحيله عن  أن  ر 
ّ

يتصو جعله 

العدو  الحدود مع  إلى أفغانستان جديدة، لكن على 

الإسرائيلي!

وحــمــام سباحة و»أكـــوا بـــارك«. إذاً، 
هــا هــي شهوة الامــتــاك والسيطرة 
ــا الـــســـيـــســـي مــع  ــتــــي يـــتـــعـــامـــل بـــهـ الــ
ــامّــــة  أراضــــــــــي الــــــدولــــــة المــــصــــريــــة عــ
يطبّقها بــشــراســة فــي ســيــنــاء، على 
نــــحــــو يــــعــــكــــس فـــلـــســـفـــة الــــفــــرعــــون 
المـــصـــري الــــذي يـــرى نــفــســه صــاحــب 
يُفترض  الــذي  الحاكم  البلد، وليس 
أنــه جــاء بــالانــتــخــاب عبر صناديق 
ــراع، كــمــا يــقــول الــســيــنــاويــون  ــتــ الاقــ
الذين لا يستمع أحد إلى أوجاعهم، 
من المسؤولين أو الإعلاميين، وحتى 
ــيـــس  ــرئـ فـــــي الــــلــــقــــاء الأخـــــيـــــر مـــــع الـ
ــدوا غـــيـــر الأمــــــر بــالــجــلــوس  ــجــ ــم يــ لــ

والسكوت!

مصلحة النظام في استمرار الإرهاب!
لا يبدو عبد الفتاح السيسي، ومن 
ــة،  ورائــــــه جـــهـــات أخـــــرى فـــي الـــدولـ
ــــاب في  جـــادّيـــن فــي مــواجــهــة الإرهـ
الإرهــاب  على  القضاء  لأن  سيناء، 
ــدء مــحــاســبــة داخــلــيــة  ــ يــســتــتــبــع بـ
ــة فــــــي شــــــــأن خــــطــــوات  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ وخــ
الإصــــــاح الـــتـــي قـــيّـــدهـــا وجــمّــدهــا 
وأيــضــا  لــســنــوات،  نفسه  السيسي 
القائم حالياً  التنسيق  العودة عن 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي بمستوى  مـــع 
الــعــاقــات. وعلى  غير مسبوق فــي 
في  الشاملة  العملية  انــطــاق  رغــم 
شباط/ فبراير 2018، بعد أسابيع 
رئيس  آنــذاك  السيسي  تكليف  من 
ــاء عــلــى  ــقــــضــ ــابــــق الــ الأركــــــــــان الــــســ
ــظــــروف أن  الإرهــــــــاب، تــثــبــت كـــل الــ
»الجنرال« ليس راغباً في القضاء 
ــات  ــة أنــــــه بـ عـــلـــيـــه بــــجــــديــــة، خــــاصــ
ــا مـــحـــصـــوراً ويــســهــل وقــفــه  ــابــ إرهــ
عسكرية،  مصادر  تؤكد  كما  كلياً، 
لــكــن الـــنـــظـــام فــعــلــيــا مــســتــفــيــد من 
الـــوضـــع الــحــالــي عــلــى مــســتــويــات 

عدة.
السيسي  يستمدّ  أولــــى،  جــهــة  مــن 
ــن مـــواجـــهـــة الإرهــــــاب  شـــرعـــيـــتـــه مــ
أمــام العالم وليس في مصر فقط، 
وذلك بوجود حديث دائم منه عن 
مواجهة الجماعات المتطرّفة، وهي 
القضية التي كانت السبب الرئيس 
ــات عــســكــريــة  ــ ــدرعــ ــ فـــــي وصــــــــول مــ
بعد  إلــى سيناء  متطورة  أميركية 
ســـنـــوات مـــن الـــتـــأجـــيـــل، كــمــا أنــهــا 
لسياساته  مــؤيّــدة  أوروبــــا  تجعل 
ــا عــن   نـــظـــرهـ

ّ
ــيــــة، وتــــغــــض ــلــ الــــداخــ

وتقييد  الإنسان  حقوق  انتهاكات 
على  والــقــبــض  السياسية  الــحــيــاة 
المـــعـــارضـــن بــتــهــم واهــــيــــة. لـــذلـــك، 
ــــري جـــيـــداً  ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ ــرف الــ ــعــ يــ
كــيــف يـــنـــاور مـــع الـــغـــرب ومــواقــفــه 
من القضايا المختلفة، رافعاً شعار 
أن غــيــابــه يــعــنــي تــحــكّــم »داعــــش« 
الــتــنــظــيــم  يـــصـــيـــر  وأن  بـــســـيـــنـــاء، 
المحتلة  فلسطين  مع  الحدود  على 
وبـــــجـــــوار قــــطــــاع غـــــــزة، مــــا يــشــكــل 
تــهــديــداً لــأمــن الإســرائــيــلــي. وهــو 
يــلــعــب عــلــى هــــذا الـــوتـــر لــيــس في 
ــــل الإعــــــــام  ــائـ ــ ــــوسـ ــاتــــه لـ تــــصــــريــــحــ
الغربية فقط، بل حتى في قراراته، 
لأنه منذ وجوده على رأس السلطة 
يمنع وصول الآلاف من المهاجرين 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــن عـــبـــر الـــبـــحـــر إلـــى 
ــا الــتــي واجــهــت أكــبــر موجة  أوروبــ

هجرة خرجت غالبيتها من مصر 
ولــيــبــيــا وتـــونـــس خــــال الــســنــوات 
الماضية، الأمر الذي يجعله يفتخر 
ــأن مــصــر لــم يــخــرج مــنــهــا مركب  بـ
منذ  الشرعية  غير  للهجرة  واحـــد 

أكثر من عامين.
ــبــــة الــــســــيــــاســــة فــــــي مــــواجــــهــــة  لــــعــ
ــفــــاق المــالــي  الإرهـــــــاب يــتــبــعــهــا الإنــ
ــا عــــلــــى الــــســــاح  ــمــ ــيــ أيـــــضـــــا، ولاســ
ــة، فـــالـــســـاح  ــيــ ــتــــوالــ ــه المــ ــاتـ ــقـ ــفـ وصـ
ع بــن سيناء شرقاً 

ّ
ــوز ــ

ُ
الــحــديــث الم

ــا لــيــس  ــربـ ــدود مــــع لــيــبــيــا غـ ــ ــحـ ــ والـ
كافياً مــن وجــهــة نظر »الــجــنــرال«، 
ولذا فهو يبرم المزيد من الصفقات 
الـــتـــي تــجــعــل المـــصـــانـــع الــفــرنــســيــة 
ترحب  الألمانية  وحتى  والــروســيــة 
الأمــوال  صاحب  الجديد،  بالزبون 
الــجــاهــزة، ومقتني أحــدث المــعــدّات 
حتى لو لم يكن بحاجة إليها، ثم 
يــأتــي ويــحــمّــل الإرهــــاب مسؤولية 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ســـــــــوء الأوضـــــــــــــــاع الاقـ
واســـتـــنـــزاف مــــــوارد الــــدولــــة، على 
رغــــم افــتــضــاح أمــــره فـــي الإســــراف 
في إنشاء القصور الرئاسية، ومن 
ولــقــاءات مع  قبلها عقد مؤتمرات 
الـــشـــبـــاب لا تــســتــفــيــد مــنــهــا ســوى 
حــاشــيــتــه. وفــــي الــنــتــيــجــة، تصير 
ــة عـــاجـــزة عـــن زيـــــادة رواتـــب  الـــدولـ
الموظفين، وترتفع الأسعار، ويُلغى 
الـــدعـــم عـــن المـــحـــروقـــات، وكـــلـــه من 

أجـــل مــواجــهــة الإرهــــــاب، فـــي وقــت 
تــزيــد فــيــه رواتــــب ضــبــاط الجيش 
ــــراد، بل  ـ

ّ
ــاط ــ والـــشـــرطـــة والـــــــــوزراء بـ

ـــجـــمـــع الأمــــــــــوال لأســــــر الـــشـــهـــداء 
ُ
ت

أنفسهم،  المواطنين  من  والمصابين 
عبر رسوم على الخدمات بما فيها 

المصاريف الدراسية للجامعات.

وفــــي إطــــار الـــدعـــايـــة أيـــضـــا، يــذكّــر 
رموز النظام بالوضع الاقتصادي 
عــنــدمــا   ،)1967( ــنـــكـــســـة  الـ إبّـــــــــان 
نــقــصــت الــســلــع الأســاســيــة لــدرجــة 
الاختفاء، فيما يردّد الرئيس دائماً 
أن القصاص للشهداء مسؤوليته، 
»المـــجـــلـــس  بــــ اجـــتـــمـــاعـــاتـــه  أن  ــــع  مـ
المسلحة«، وآخرها  للقوات  الأعلى 
ــو أســــبــــوعــــن، لا تـــخـــرج  ــحـ ــل نـ قـــبـ
بــبــيــانــات تقليدية مــن دون  ســـوى 
تـــحـــول جــــوهــــري فــــي الــســيــاســات 
يـــقـــول  الأرض.  عـــلـــى  الـــعـــســـكـــريـــة 
»الأخبار« إن  ضباط في الجيش لـ
إعلان انتهاء الحرب على الإرهاب 
ــــوات  ــــي ســـيـــنـــاء يـــعـــنـــي عــــــــودة قـ فـ
التي  الجيش والــشــرطــة والمـــعـــدّات 
دخـــلـــت بــالــتــنــســيــق مـــع إســرائــيــل، 
بأعداد تصل أكثر بعشرة أضعاف 
مــمــا هـــو مــتــفــق عــلــيــه فـــي اتــفــاقــيــة 
ــد«، الأمـــــــر الـــــــذي لا  ــيــ ــفــ »كــــامــــب ديــ
تــرغــب فــيــه قــــوات الــجــيــش حــالــيــا، 
بـــعـــدمـــا صــــــارت أكـــثـــر قــــــدرة عــلــى 
الحديثة  المعدّات  بفضل  السيطرة 
دخــلــت، إلــى جــانــب السماح 

ُ
الــتــي أ

لــلــطــيــران بــالــتــحــلــيــق فـــي المــنــطــقــة 
الــضــبــاط  هــــــؤلاء  ويـــضـــيـــف  »ج«. 
أن الأســلــحــة الــتــي دخــلــت ســيــنــاء 
لــن تــخــرج منها مــرة أخـــرى، ليس 
بل  بإسرائيل،  علاقة  لها  لأســبــاب 
الــتــي كانت  الــدولــة  »لــفــرض هيبة 
غائبة جرّاء نقص المعدات والأفراد، 
ولتأكيد أن عمليات التهريب عبر 
الأنفاق إلى غزة لن تحدث مجدداً، 

وأن اقتحام الجدار الحدودي
لن يُسمح به مرة أخرى مهما كان 
بأن مشكلة  الثمن«. كما يعترفون 
ــــول الـــجـــمـــاعـــات  ــلـ ــ ــع فـ ــ ــيــــش مــ الــــجــ
المتطرفة تتمثل في معاونتها من 
قِـــبَـــل بــعــض أهـــالـــي ســيــنــاء الــذيــن 
يعرفون الكثير من التفاصيل التي 
ــزال الـــجـــيـــش يــجــهــلــهــا بــحــكــم  ــ لا يــ
ــذه المــنــطــقــة لــســنــوات  غــيــابــه عـــن هـ
إلــى خــوف البعض  طويلة، لافتين 
ــم لــلــجــيــش  ــ الآخـــــــر مــــن إســــــــداء دعــ
يد  عــلــى  للقتل  لــتــعــرّضــهــم  تجنباً 
ــك، تــراكــمــت  ــ ــوق ذلــ ــ المـــســـلـــحـــن، وفــ
بأخطاء  مرتبطة  أخـــرى  مشكلات 
في تعامل الدولة مع السيناويين، 
الحماسة  يفقدون  الأهالي  جعلت 
ــقــــوات المــســلــحــة، وهــــو ما  لـــدعـــم الــ
يستلزم بقاءها بعتادها وعديدها 

هناك.

الحكومة  خصّصت  الــــورق،  على 
موازنة  ففي  الجنيهات.  مليارات 
 316 الحالي وحدها، هناك  العام 
ــارات  ــيـ ــلـ مـ  5.20( دولار  ــيـــون  ــلـ مـ
ــاء، الـــجـــزء  ــنـ ــيـ جـــنـــيـــه( لــتــنــمــيــة سـ
الأكــــبــــر مـــنـــهـــا لـــلـــشـــمـــال، لـــكـــن مــا 
يـــحـــدث أن هــــذه المـــخـــصّـــصـــات لا 
فــي مواعيدها، وجـــزءاً مما  تنفق 
الحالي  المــالــي  لــلــعــام  تــقــرّر منها 
هو نفسه من العام الماضي، ولكن 
ـــد مـــنـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

َ
ــم يُـــســـتـــف لــ

ــوال كــانــت مُــوجّــهــة إلـــى إنــشــاء  أمــ
مدينة رفــح الــجــديــدة. هــكــذا، ستّ 
ســنــوات مــن مــواجــهــة الإرهــــاب لم 
التي  المنطقة  لــتــأمــن  كــافــيــة  تــكــن 
هجرها الآلاف وعاشوا خارجها، 

بل إن الجيش المنتشر بكثافة في 
ــادر عــلــى تــأمــن  ــ ــوارع غــيــر قـ ــشــ الــ
عمال مدنيين في أكثر من موقع، 
وهــو مــا دفــع إلــى وقــف أيّ أعمال 
تنموية في رفح الجديدة والشيخ 
ــك الــــعــــريــــش، إلا فــي  ــذلــ زويــــــد وكــ
المناطق المكتظة بالسكان. وبهذه 
ــا، أوقـــــــف الــجــيــش  ــ ــــضـ الـــحـــجـــة أيـ
العمل في أكثر من مشروع، ومنها 
الــــتــــي يـــعـــتـــزم بـــنـــفـــســـه بـــنـــاءهـــا، 
ــا  لــتــصــيــر مــــــدن الــــشــــمــــال وحـــدهـ
تــقــريــبــا لا تــشــهــد أيّ بــنــاء ســوى 
ــز. وحــتــى  لــلــمــتــاريــس والــــحــــواجــ
الــجــامــعــة الــخــاصــة الــوحــيــدة في 
الــعــريــش أغــلــقــت أبــوابــهــا ونقلت 

الدراسة إلى فرع آخر.

لا يرغب الجيش في 

خروج عتاده وقواته 

الإضافية من سيناء 

لأسباب كثيرة

التغريبة السيناوية: 

الرئيس والجيش »يسرقان« الأراضي

يشرعن الجيش 

سيطرته على الأراضي 

 
ّ

بدواعٍ أمنية لكن

الهدف استثماري

تنمية سيناء: ميراث من الأكاذيب

ة على البحر الأحمر تحديداً بمشروع »نيوم« السعودي )من الويب(
ّ
ك الأراضي المطل

ّ
يرتبط تمل

 للسيسي!قضية
ٌ

إعداد: رمزي باشاسيناء ملك

الكويت تستثمر... 

ون 
ّ

والسعودي

رون السياحة
ّ

يتصد

ع رئيس الوزراء المصري، مصطفى 
ّ
وق

مدبولي، ورئيس مجلس الوزراء 
الكويتي، جابر مبارك الحمد الصباح، 

أمس، اتفاقات تعاون في شأن 
»المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه 

جزيرة سيناء«، بقيمة مليار دولار 
على ثلاث سنوات حتى عام 2022. 
ويقول مسؤولون مصريون إن ذلك 
يأتي »بعد نجاح المرحلة الأولى مع 
الصندوق التي بدأت في عام 2016 
وتنتهي العام الجاري بقيمة تقترب 

من مليار دولار«، مشيرين إلى أن أول 
مرحلة شملت تمويل مشروع طريق 

النفق - شرم الشيخ بـ86 مليوناً، وذلك 
»توجيه مباشر من الرئيس عبد  بـ

الفتاح السيسي«. وأوضحت وزيرة 
الاستثمار والتعاون الدولي، سحر 

نصر، أنه سيجري في المرحلة الثانية 
تمويل مشروعات في مجالات الطرق 

والمياه والإسكان والبنية الأساسية، مع 
»إنشاء مناطق استثمارية وحرّة لجذب 

الاستثمارات إلى سيناء«، مضيفة 
أنه »تم توفير نحو 2.6 مليار دولار 
من الصناديق العربية لتمويل تنمية 

سيناء في المرحلة الأولى، ويجري حالياً 
التفاوض لاستكمال تمويل المرحلة 

الثانية«.
من جهة أخرى، قال محافظ جنوب 
سيناء، اللواء خالد فودة، إن حركة 

السياحة في شرم الشيخ »تحسّنت 
كثيراً«. ونقلت عنه وكالة »سبوتنيك« 

أن السعوديين كانوا النسبة الكبرى بين 
السياح العرب خلال الصيف. وتابع 

فودة: »الإجراءات الأمنية أصبحت على 
درجة عالية من الدقة، والحاجز الأمني 

بطول 36 كلم توجد فيه أربع بوابات 
للمرور مجهّزة بكاميرات... جرى تأمين 

المطار كلياً، ويُرتقب أن تفتح جامعة 
الملك سلمان أبوابها في عام 2020«.
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان بيع بالمعاملة 2017/1387
ــقــــود الــــســــيــــارات فــي  مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عــ

بيروت 
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري 

تــبــاع بــالمــزاد العلني نــهــار الــثــاثــاء في 
2019/11/5 ابتداءً من الساعة 2:30 بعد 
الظهر سيارة المنفذ عليه ميشال جورج 
طــنــوس مـــاركـــة كــيــا RiO مـــوديـــل 2016 
 
ً
رقم /530425/ج الخصوصية تحصيلا
لــديــن طــالــب الــتــنــفــيــذ فــرنــســبــك ش.م.ل. 
ــازن كــــيــــوان الـــبـــالـــغ  ــ ــ وكـــيـــلـــه المـــحـــامـــي مـ
/15136/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
/4600/$ والمطروحة بسعر /3750/$ او 
ما يعادلها بالعملة الوطنية وإن رسوم 
الميكانيك قد بلغت /637.000/ل.ل. فعلى 
الراغب بالشراء الحضور بالموعد المحدد 
الى مرآب البنك الكائن في بيروت مقابل 
بــيــت المــحــامــي قـــرب الــعــدلــيــة مصحوباً 
بالثمن نقداً أو شيك مصرفي و5% رسم 

بلدي.
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

إعلان بيع بالمعاملة 2018/915
ــقــــود الــــســــيــــارات فــي  مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عــ

بيروت 
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري 

تــبــاع بــالمــزاد العلني نــهــار الــثــاثــاء في 
2019/11/5 ابتداءً من الساعة 2:30 بعد 
فرحان  نبيل  عليه  المنفذ  ســيــارة  الظهر 
مــاركــة هــونــدا CIVIC-LX موديل  حــرب 
الــخــصــوصــيــة  /324631/و  رقــــم   2007
فرنسبك  التنفيذ  طالب  لدين   

ً
تحصيلا

ش.م.ل. وكيله المحامي مازن كيوان البالغ 
بمبلغ  والمخمنة  اللواحق  /7668/$ عدا 
/4198/$ والمطروحة بسعر /2900/$ او 
ما يعادلها بالعملة الوطنية وإن رسوم 
الميكانيك قد بلغت /565.000/ل.ل. فعلى 
الراغب بالشراء الحضور بالموعد المحدد 
الى مرآب البنك الكائن في بيروت مقابل 
بــيــت المــحــامــي قـــرب الــعــدلــيــة مصحوباً 
بالثمن نقداً أو شيك مصرفي و5% رسم 

بلدي.
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

◄ وفيات ►

آل شلق وآل الشريف 
ــن الــرضــى  يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مـ
والــتــســلــيــم بــقــضــائــه تـــعـــالـــى وفــــاة 

فقيدهم المرحوم بإذنه تعالى 
حميد عبد الهادي شلق 

والدته: المرحومة آمنة محاسن أبو 
ناصر اليافي 

زوجته: السيدة مهى حسن الشريف 
الــهــادي زوجته السيدة  ولـــداه: عبد 

هالة إسكندر ومالك شلق 
ــلـــه شــلــق  شــقــيــقــه: الــنــقــيــب ســـعـــد الـ

زوجته زهور بحسون
شــقــيــقــتــه: الـــســـيـــدة خـــديـــجـــة أرمـــلـــة 

المرحوم الوزير حسن شلق 
ــة الــعــمــيــد عبد  ــ الـــســـيـــدة هــــولا زوجـ

القادر حمود 
الدكتورة  الدكتورة سحر/ أولادهــا 

سارة وحسان مراد 
ــيـــدة ســـمـــر زوجــــــة الــــلــــواء عــلــي  الـــسـ

الحاج 
ــــوم هـــشـــام الـــنـــوري  ــــرحـ ــــاه: المـ ــــديـ عـ

والسيد عبد الستار الشامي 
صــلــي عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر عقب 

صلاة العصر يوم الأحد 
 2019 الأول  تشرين   20 فيه  الــواقــع 

الموافق 21 صفر 1441هـ. 
في مسجد رأسنحاش القديم 

ويوارى الثرى في مدافن رأسنحاش 
التعزية: يوم الدفن والثاني للرجال 
والنساء في منزل الفقيد الكائن في 

رأسنحاش 
ــث فـــــي قــــاعــــة مــســجــد  ـــالــ ــثـ ويــــــــوم الــ

القبيسي - رأسنحاش 
الحادية عشرة صباحاً  الساعة  من 

وحتى السابعة مساءً
في   2019/10/24 الــخــمــيــس  ــوم  ويــ
الأميركية  الجامعة  خريجي  نــادي 

- بيروت 
الحادية عشرة صباحاً  الساعة  من 

وحتى السابعة مساءً. 

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

إنــتــقــل إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى فقيدنا 
الغالي المرحوم:

الحاج حسين علي داغر
)أبو محمد(

زوجته: الحاجة آمنة قبيسي.
ــاؤه: الـــدكـــتـــور الــــحــــاج مــحــمــد  ــ ــنـ ــ أبـ
ــه الـــحـــاجـــة وفـــــاء شـــهـــاب(،  ــتــ )زوجــ
ــا  ــــي )زوجــــــتــــــه رنــ ــامـ ــ المــــهــــنــــدس سـ
صــرافــيــنــجــاد(، المــهــنــدس طــــارق ) 

زوجته الدكتورة رنا حمدان(.
ــة  ــ بـــنـــاتـــه: المـــحـــامـــيـــة أســــمــــاء )زوجـ
المــحــامــي عــلــي حـــمـــادة(، الأســتــاذة 
فـــاطـــمـــة )زوجـــــــة الـــدكـــتـــور ســمــيــح 
دغـــــيـــــم(، الأســــــتــــــاذة نــــــدى )زوجــــــة 
المــهــنــدس عــبــاس حـــمـــادة(، صــفــاء 

)زوجة السيد أحمد العجوز(.
شــقــيــقــه: الـــحـــاج جــمــيــل عــلــي داغـــر 

)أبو علي(.
تصادف نهار الخميس الواقع فيه 
ثــاثــة  ــرور  مــ ذكــــرى   2019/10/24
أيـــام عــلــى وفــاتــه وبــهــذه المناسبة 
ــتــلــى عــــن روحــــــه الـــطـــاهـــرة آي 

ُ
ســت

مــن الــذكــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عــزاء 
حـــســـيـــنـــي فـــــي حـــســـيـــنـــيـــة أنــــصــــار 

الساعة الرابعة بعد الظهر.
ــقــبــل الــتــعــازي فـــي مــنــزلــه الــكــائــن 

ُ
ت

فــــي أنـــــصـــــار- حــــي الـــضـــيـــعـــة أيــــام 
الثلاثاء والأربعاء والخميس، وفي 
الــواقــع فيه  نــهــار الجمعة  بــيــروت 
الجمعية  مــركــز  فــي   2019/10/25
والتوجيه  للتخصص  الإســامــيــة 
الــعــلــمــي- الـــرمـــلـــة الـــبـــيـــضـــاء- قــرب 
مــديــريــة أمــــن الــــدولــــة، مـــن الــســاعــة 
الثالثة بعد الظهر وحتى السابعة 

مساءً.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء

ــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقـــــدره: آل  الـ
ــم،  ــيـ داغــــــــر، قـــبـــيـــســـي، حـــــمـــــادة، دغـ

عجوز وعموم أهالي أنصار.

الثلاثاء  22  تشرين الأول  2019  العدد  3888الثلاثاء  22  تشرين الأول  2019  العدد  3888

كلمات متقاطعة

1- عبارة يُقصد بها حالة من الفوضى حيث يقوم كل شخص بالتصرّف كما يريد 
وأخذ حقه بنفسه لأسباب مختلفة كضعف الأمن وسوء السلطة – 2- موضع درس 
القمح – من ثروات الأرض – 3- ضرب البرد وجهه – شبه جزيرة في أوروبا تضمّ 
إسبانيا والبرتغال – 4- حشد أفواج من المدفعية تصبّ نيرانها على هدف واحد – 
غلب وتفوّق على خصمه – 5- قادم – حرف تنبيه واستثناء – إلهام شاعر – 6- عملة 
إيطاليا سابقاً – مربط السفن على الساحل – 7- اتصل بقرابة – ضد يصلح – والد 
– 8- مرفأ في تشيلي – مدينة فرنسية – 9- سامحت – 10- رجل الأدغال الشهير – 

فرعون مصري بنى هرم الجيزة الأكبر

أفقيا

1- شاعر لبناني راحــل أصــدر جــريــدة الــوطــن ولــقــبّ بشاعر الأرز – 2- أرض فيها 
زرع وخصب – مارشال يوغوسلافي إشتهر بمقاومة الإحتلال الألماني في الحرب 
العالمية الثانية – 3- يطرد  العدو ويبعده – توخز بالإبرة – 4- صــاح من الوجع 
– إسم موصول – مدينة فلسطينية – 5- صحيفة الكترونية شهيرة تقوم برصد 
 الجرس – 6- 

ّ
أخبار العالم والمنطقة العربية والسياسية والإجتماعية والفنيّة – دق

غير متعلمّ – من ايام الأسبوع – 7- من أغراض الطفل – سكان الصحاري – 8- شجر 
طيّب الرائحة – واحــد بالأجنبية – من الأمــراض – 9- شاعر ومؤلف وممثل راحل 

عُرف بشخصية أبو ملحم – 10- رئيسة وزراء باكستانية راحلة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- طير – لسان – 2- نحّات – أسراب – 3- بنج – المجهر – 4- لوط – اي – 5- لا – ألب – جبن 
– 6- كاتماندو – 7- بان – لدغ – اف – 8- رابح – وليلي – 9- أوفرّ – ليل – 10- زكريا أحمد

أفقيا

 – ا ا ا ا – 3- راجل – تنباك – 4- وأم – حور – 5- أطلال – في – 6- 
ّ
1- طنب الكبرى – 2- يحن

سأل – بندورا – 7- اسمر – دغل – 8- نرجّ – جو – يلحّ – 9- أهاب – اليم – 10- سبرينغفيلد

عمودياً
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الإنكليز في  الروائيين  أعظم  النقاد  يُعتبر بإجماع   )1870-1812( إنكليزي  روائــي 
العصر الفكتوري. لا يزال كثير من أعماله يحتفظ بشعبية حتى اليوم

6+4+3+7+2+1 = نبي الفرس الأقدمين ■ 3+5+9+10+11 = ذهب مدفون ■ 8+9 = 
حرف نصب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تتواصل الأزمة الداخلية 

 متاح 
ّ

الإسرائيلية بلا أفق حل

ضمن الظرف الحالي

يحيى دبوق

كــــمــــا كــــــان مــــتــــوقــــعــــا، أعــــلــــن رئـــيـــس 
ــة، بــنــيــامــن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــحـــكـــومـــة الإسـ
نتنياهو، الفشل في تشكيل ائتلاف 
أمام  المجال  فاسحاً  حكومي جديد، 
تكليف رئيس حزب »أزرق أبيض«، 
أن يفشل  يُرجّح  الــذي  بني غانتس، 
هو الآخر في تأليف الحكومة، ليتمّ 
ربما، مجدداً، التوجه إلى انتخابات 
التوالي.  على  الثالثة  للمرة  مبكرة، 
ولـــــم يـــطـــلـــب نـــتـــنـــيـــاهـــو، الــــــذي جـــاء 
ــن انـــتـــهـــاء  ــ ــــن مــ ــومـ ــ ــل يـ ــبــ ــه قــ ــ ــانــ ــ إعــ
مهلة  له،  الممنوحة  القانونية  المهلة 
إضــافــيــة مــن الــرئــيــس الإســرائــيــلــي، 
رؤوفـــن ريــفــلــن. وإذ حــمّــل غانتس 
 فـــي مقطع 

ً
مــســؤولــيــة فــشــلــه، قـــائـــا

 عـــلـــى حـــســـابـــاتـــه عــلــى 
ّ
ــوّر بُــــــث مــــصــ

ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي إنـــه  مـــواقـــع الـ
التفويض عمل بجهد  تلقى  أن  منذ 
حكومة  لإقامة  وعلانية،  سراً  كبير، 
وحــــــــــدة وطــــنــــيــــة مـــــوســـــعـــــة، كـــانـــت 
اليمين  ه مــن  ستضمّ حــزبــه وحــلــفــاء
»أزرق  المنافس  والحزب  والمتدينين 
أبــيــض«، »إلا أن غــانــتــس أحــبــط كل 
ــدّد  ــاد وشـ ــذه المــــحــــاولات«، فــهــو عـ هـ
ــلـــى أن حـــكـــومـــة كــــهــــذه هــــي الــتــي  عـ
يــطــلــبــهــا الإســـرائـــيـــلـــيـــون نـــظـــراً إلــى 
التي  المتنامية  الأمنية  »الــتــحــدّيــات 
تــواجــهــهــا إســــرائــــيــــل«. مـــن جــانــبــه، 
أعلن ريفلين أنه سيجري مشاورات 
ــزاب الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة،  ــ مـــع الأحــ
لإبـــاغـــهـــا عـــزمـــه عــلــى تــكــلــيــف بــنــي 
الجديدة.  الحكومة  تشكيل  غانتس 
وبحسب مصادر في مكتب ريفلين، 
من المتوقع أن يصدر التكليف اليوم 
الثلاثاء، لمدة قانونية هي 28 يوماً.

»الفشل  حزب »أزرق أبيض« رحّــب بـ
الجديد« لنتنياهو، لافتاً إلى أن جهد 
رئيس الحزب سيتركّز على تشكيل 
برئاسته.  جامعة  ليبرالية  حكومة 
 لا يــبــدو أن غــانــتــس سينجح 

ٌ
هــــدف

لــم تحدث مفاجآت. لا يعني  مــا  فيه 
ذلك التوجه تلقائياً نحو انتخابات 
مبكرة ثالثة، إذ يجب أن يسبق هذا 
إجــــــراءٌ قــانــونــي يــتــمــثــل فـــي تــحــويــل 
إلى  التفويض  الإسرائيلي  الرئيس 
ــيـــســـت« بـــعـــد إعـــــــان غــانــتــس  ــنـ ــكـ »الـ
فشله، لتتاح الفرصة أمام أيّ عضو 
مــن أعــضــاء »الــكــنــيــســت«، خـــال مــدة 
21 يوماً، للحصول على دعم 61 من 
لم  وإذا  الــحــكــومــة.  لتشكيل  زمــائــه 
يــنــجــح أحــــد فـــي الاســتــحــصــال على 
تــلــك الأصــــــوات، تــتــقــرّر الانــتــخــابــات 
الثالثة تلقائياً. لكن ما أسباب الفشل 

قدّر لغانتس؟
ُ
الم

رئيس  تمنع  أســبــاب  جملة  تتجمّع 
تــشــكــيــل  ــن  مــ ــيــــض«  أبــ »أزرق  حـــــزب 
ائــتــاف حــكــومــي مــن 61 عــضــواً، من 
بينها ما يرتبط بحزبه هو، وأخرى 
ترتبط بكتلته الوسطية - اليسارية، 
ــوقــــف الـــكـــتـــلـــة الــيــمــيــنــيــة  ــا مــ ــ ــــضـ وأيـ
تبقى متراصة خلف  أن  يُرجّح  التي 
نتنياهو، على رغم الإعلان عن فشل 
الحكومة. ويقود  الأخير في تشكيل 
غانتس كتلة مؤلفة من 54 عضواً من 
الوسط واليسار وأحزاب فلسطينيي 
الـــ48، وهي على الشكل الآتي: »أزرق 
أبيض« 33 عضواً، »العمل - غيشر« 
 5 الديمقراطي«  »المعسكر  6 أعضاء، 
المشتركة«  العربية  »القائمة  أعضاء، 
13 عضواً، أعلن عشرة منهم تسمية 
غــانــتــس. هـــذه الــكــتــلــة، مــع احــتــســاب 
الأعــضــاء الــعــرب، يصل عــدادهــا إلى 
أربــعــة أصــوات  إنــه ينقصها  57، أي 
 
ً
»الكنيست«، فضلا الثقة في  لتأمين 
نفسه، ومكوّنات من  أن غانتس  عن 
حــزبــه، وكــذلــك مــن شركائه فــي كتلة 
الــوســط - الــيــســار، يــرفــضــون »عـــار« 
ــة فـــي حــكــومــة تــســتــنــد إلــى  ــاركـ المـــشـ
أعضاء »كنيست« من الفلسطينيين.

ــع، لا  ــ ــانـ ــ وحــــتــــى مــــع تــــجــــاوز هـــــذا المـ

تــحــوز الكتلة 61 عــضــواً، مــا يفرض 
إلــى حــزب »إسرائيل بيتنا«  التوجه 
بقيادة أفيغدور ليبرمان )7 أعضاء(، 
الذي يرفض بشكل مطلق ائتلافاً مع 
»الــقــائــمــة الــعــربــيــة المــشــتــركــة«، التي 
ــا اســتــحــصــال  ــهــ ـــن دونــ يــســتــحــيــل مـ
أما  المطلوبة.  الأغلبية  على  غانتس 
فرضية حكومة وحدة مع »الليكود«، 
السابق،  المشهد  مركّبات  تعيد  فهي 
إلى  نتنياهو،  إلــى فشل  أدت  والــتــي 
ــي أســاســهــا:  الـــضـــوء مـــن جـــديـــد، وفــ
»الــلــيــكــود«  بــحــزب  إمــســاك نتنياهو 
عــلــى رغـــم وجــــود مــعــارضــة داخــلــيــة 
يتعذر عليها إعلان اعتراضها حتى 
الآن، والتزامه تجاه الأحزاب الدينية 
 
ً
الــتــي يــرفــض الــتــخــلــي عــنــهــا، فضلا
عن أنه لا يرضى بأيّ تسوية لا تقوم 
الحكومة،  رئــاســة  على  تــنــاوب  على 
عــلــى أن يــكــون هـــو أولًا، بــمــا يــؤمّــن 
لــه الانــفــات مــن المــاحــقــة القضائية 

عامين متواصلين.
تتواصل الأزمة الداخلية الإسرائيلية 
 مـــتـــاح ضـــمـــن الـــظـــرف 

ّ
بــــا أفـــــق حـــــل

ــوزع الـــقـــوى  ــ ــ الـــحـــالـــي وفـــــي ضـــــوء تـ

الــســيــاســيــة وتــمــوضــعــاتــهــا، والــتــي 
بات يتداخل فيها العام مع الخاص، 
والمــصــلــحــة الــجــامــعــة مـــع المــصــلــحــة 
الــفــرديــة، وهــي جــزء مــن أزمــة أكبر لا 
انتخابات  نتيجة  فقط على  تقتصر 
جـــاءت متقاربة بــن المــعــســكــرات، بل 
على أسس ترتبط بانقسام المجتمع 

»بلوكات«  ما بين  الإسرائيلي نفسه 
ــــت واســـــــعـــــــة. اتـــــــســـــــاعٌ لا يــبــقــي  ــاتـ ــ بـ
مرونة  العلماني،  الأكبر«،  »البلوك  لـ
الانقسام في   

ّ
فــي ظــل كبيرة، خاصة 

داخله على أسس مصالح شخصية، 
لنتنياهو  مـــؤيـــد  بـــن  الآن  هـــو  كــمــا 
ومعارض له، والذي يُرجّح استمراره 
فــي الانــتــخــابــات الــثــالــثــة المــبــكــرة في 

حال وقوعها.

نتنياهو يعلن استسلامه: نحو تكليف  غانتس

تقرير

هاتف:  759555 ــ  01  فاكـس: 759597 ــ  01

لإعلاناتكم الرسمية والمبوبة والوفيات

الأميركية  الإدارة  سياسة  تزال  لا 
تعاملها  يخصّ  ما  في  ضبابية 
وعلى  أفغانستان.  في  الوضع  مع 
المتكرّر  ترامب  دونالد  إعلان  رغم 
البلاد،  من  جنوده  سحب  عزمه 
مع  مفاوضات  واشنطن  وإجراء 
العنوان،  هذا  تحت  »طالبان«  حركة 
الأميركي  الدفاع  وزير  زيارة  أن  إلا 
طويل  »التزاماً  د 

ّ
لتؤك جاءت  لكابول 

حملت   
ٌ
زيارة البلد.  هذا  تجاه  الأمد« 

إلى  »الطمأنة«  رسائل  من  الكثير 
بين  اتفاق  من  القلقة  كابول  حكومة 
الولايات المتحدة و»طالبان«، ينتج منه 
ما  شاكلة  على  مفاجئ،  انسحاب 

يحصل في سوريا.
الدفاع  وزير  زيارة  مع  وتزامناً 
ووفدٍ  إسبر،  مارك  الأميركي، 
رئيسة  برئاسة  الكونغرس  من 
بيلوسي،  نانسي  النواب،  مجلس 
الأميركي  المبعوث  يجري  لكابول، 
زاد،  خليل  زلماي  أفغانستان،  إلى 
والصين  روسيا  مع  اجتماعات 

الحرب،  إنهاء  لمناقشة  والأوروبيين 
الخارجية.  وزارة  أعلنت  ما  وفق 
أمس،  من  أول  بدأ،  الذي  زاد  خليل 
وموسكو  وباريس  لبروكسل  زيارة 
تسريع  لدعم  الطرق  »أفضل  لبحث 
في  سلام  إلى  للتوصل  الجهود 
في  سيلتقي  إنه  قال  أفغانستان«، 
الروس  نظراءه  الروسية  العاصمة 
المصالح  »لمناقشة  والصينيين 
ق 

ّ
تتحق أن  يمكن  التي  المشتركة 

أكد  الوقت،  هذا  في  الحرب«.  بانتهاء 
الدعم  مَهمة  إسبر، متحدّثاً من مقرّ 
الأطلسي«  شمال  »حلف  لـ التابعة 
واشنطن  أن  الأفغانية،  العاصمة  في 
تجاه  الأمد«  طويل  »بالتزام  تتمسّك 
السياسة  أن  إلى  مشيراً  كابول، 
مختلفة  البلاد  تجاه  الأميركية 
أن  واعتبر  سوريا.  في  عنها  تماماً 
تطمئن  أن  يجب  الأشياء  هذه  »كل 
أنهم  إلى  وغيرهم  الأفغان  حلفاءنا 
تحركاتنا  تفسير  يسيئوا  ألا  يجب 
ومقارنة  بسوريا،  يتعلق  ما  في 
يؤكد  وما  أفغانستان«.  مع  ذلك 
أفغانستان،  في  البقاء  أميركا  إرادة 
تزال  لا  أنها  هو  الوزير،  بحسب 
نشأ  خطيراً  إرهابياً  »تهديداً  تواجه 
ل الآن 

ّ
في شكل القاعدة وأصبح يتمث

الدولة الإسلامية  في طالبان وتنظيم 
جهته،  من  أخرى«.  ومجموعات 
الذي  ميلر،  سكوت  الجنرال  أعلن 
المتحدة و»حلف  الولايات  يقود قوات 
شمال الأطلسي« في أفغانستان، أن 
صت خلال العام الماضي 

ّ
واشنطن قل

أنحاء  العسكري في جميع  وجودها 
البلاد بحوالى 2000 جندي، ليصبح 
عديد القوات في الوقت الراهن حوالى 
باسم  الناطق  وفق  جندي،  ألف   13
أفغانستان  في  الأميركية  القوات 

الكولونيل سوني ليجيت.
)الأخبار(

تقرير

واشنطن تطمئن كابول:

لن ننسحب

)أ ف ب(

ح أن يفشل غانتس هو الآخر في تأليف الحكومة )أ ف ب( 
ّ

رج
ُ
 ي
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لة«
ّ

»جثة متنق

في فرن الشباك 

يستضيف »مسرح شغل بيت« 
)فرن الشباك( الكاتب المسرحي 
اللبناني ديمتري ملكي )1962 ــ 
الصورة( ليقرأ مسرحيته »جثة 

لة«، في 24 تشرين الأوّل 
ّ
متنق

)أكتوبر( الحالي و7 تشرين 
الثاني )نوفمبر( المقبل. يتمحور 

العمل حول شاب عشريني يموت 
فجأة خلال سهرة رأس السنة. 

ته ترفض 
ّ
 جث

ّ
لكن المفارقة أن

مغادرة الأرض والانتقال إلى 
العالم الآخر، ممّا يؤدي إلى 

حالة من الفوضى الجماعية في 
محيطه وعالمه، وإلى مواقف قد 
لا تكون بالغرابة التي يتخيّلها 

الأحياء.

لة«: 
ّ
قراءة مسرحية »جثة متنق

الخميس 24 تشرين الأوّل و7 تشرين 
الثاني ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً 

ــ »مسرح شغل بيت« )فرن الشباك 
ــ قضاء بعبدا(. الدخول مجاني. 

للاستعلام: 70/989576

أمل كعوش:

ة«
ّ
»عطر وحن

في 6 تشرين الثاني )نوفمبر( 
المقبل، تعود الفنانة الفلسطينية 
أمل كعوش )الصورة( إلى »مترو 

المدينة« )الحمرا( لتحيي حفلة 
ة«. تضم الأمسية 

ّ
بعنوان »عطر وحن

مختارات من الموروث الشعبي 
ى الذي ابتدعه الفلسطينيون 

ّ
المغن

في مناسبات مختلفة ولحظات 
مهمّة، تصب في النسيج الاجتماعي 

والتاريخي للشعب الفلسطيني؛ 
ة، 

ّ
من مواسم الزيتون، وليالي الحن

إلى الغزل بعيني الحبيب والشوق 
للبلاد وأهلها... إلى جانب أمل التي 

ى الغناء، يشارك في الأمسية 
ّ
تتول

الموسيقيون: فرح قدّور )بزق(، 
اع )تشيللو(، وطوني 

ّ
وراغد نف

جدعون )كمنجة(، وبهاء ضو 
)إيقاع(.

ة«: الأربعاء 6 تشرين الثاني ــ 
ّ
»عطر وحن

الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

موعدكم مع... 

أيقونات القدس

»كما في السماء كذلك على الأرض: 
أيقونات من القدس« )بحث وإعداد 

محمود زيباوي( هو عنوان المعرض 
الذي يُفتتح في »دار النمر للفن 

والثقافة« )كليمنصو( في 6 تشرين 
الثاني )نوفمبر( المقبل، على أن 

يستمر لغاية 15 شباط )فبراير( 
2020. المعرض من مجموعة »النمر« 

الفنية ويأتي ضمن إنتاجات من 
مدرسة القدس الفنية للأيقونات. 
تشمل الأعمال المعروضة خرائط 

تذكارية من القدس المحتلة، وسلسلة 
أيقونات مشرقية ويونانية، 

وأيقونات تذكارية، وصوراً تاريخية. 
تتخلل البرنامج العام جولات 

خاصة، ومحاضرات، وورش عمل 
للأطفال والبالغين، وعروض أفلام.

افتتاح »كما في السماء كذلك على 
الأرض«: الأربعاء 6 تشرين الثاني ــ 

الساعة السادسة مساءً ــ »دار النمر« 
)كليمنصو ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/367013

)مروان بوحيدر(
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